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ملخــص الدراســة: ســعى البحــث إلــى بيــان علاقــة الارتبــاط بيــن العتبــة المركزيــة "العنــوان" بفضــاء الحــدث ومــا يســتدعيه مــن عناصــر خــارج 
هــذا الحــدث، وكذلــك أهميــة مــا تمثلــه العتبــات مــن مرتكــز استشــرافي لبــؤرة الحــدث القصصــي علــى كثافتــه فــي القصــة القصيــرة أو القصيــرة 
جــدا خاصــة، علاوة علــى احلــة الترقــب لهــذا العنــوان المُُســتَهََلَّّ بواجهــة الــغلاف، ومــا يب�ثُـه فــي بــدء القــصِِّ فــي مخيلــة المتلقــي لــه. كذلــك تبــرز 
أهميــة البحــث فــي محاولتــه الكشاــفة لفعــل العتبــات المتواليــة، وإيقــاع نســيجها المترابــط فــي المجموعــة القصصيــة "عتمــة" للكاتــب والقــاصِِّ 
الســعودي عبــد الجليــل الحافــظ، حيــث جمــع الكاتــب فــي مجموعتــه بيــن نموذجــي القصــة القصيــرة والقصيــرة جــدا. وقــد تأسســت الماعلجــة علــى 
المنهــج الســيميائي ودعــم مــن المنهــج انلإشــائي فــي تحليــل النمــاذج الســردية. ولعــل أبــرز مََحْْصََل�ــة ســعى البحــث إلــى التحقــق منهــا هــي نســبية 
َـردِِّيِّةِ الصَِِّنَّ�يةَ، واحلــة التضافــر والتاعلــق بينهــا، ومــا  العلاقــة بيــن العتبــة المركزيــة والفضــاء الســردي، وتناصيــة بعــض العناصــر والعتبــات الس�
اترة أـخـرى. فـي التـلقـي- ـ مـن مباغـةت ـ مـن كـسـر للتوـقـع- بـام تتضمـنـه ـ ام تطرـحـه ـ اترة، أو ـ مـن إـاثرة التوـقـع لتـعـدد الـتـأويلات الحدثـةي ـ ـفـي ذـلـك ـ
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Abstract: This research sought to highlight the relationship between the central threshold “title” to the event space and 
these elements that exist outside of the event. The importance of this is what thresholds represent from the forward-
looking basis of the narrative act on its intensity in the short or very short story in particular, in addition to this beginning 
and the state of anticipation, which it is transmitted in the beginning of narration in the mind of the recipient of act. 
Furthermore, this attempt detects impact of the thresholds in the story collection “ʻAtmah” by the Saudi writer and 
storyteller Abdil Galil al-Hafez, in which the writer combined the models of both the short story and the very short story 
in his collection, according to semiotic approach and support from the poetic approach in analyzing narrative models. 
Perhaps, the most prominent purposes of the research is the relativity of the relationship between the central threshold, the 
narrative space, the intertextuality of certain elements, and the textual narrative titles and the intersection among them, in 
addition to raising expectations between the positive state or the  break of expectation, including the state of surprise or 
startling at other times. 

Keywords: Evoking, Intertextuality of Mirror, Central Threshold, “ʻAtmah” Darkness, Textual space. 

)*( للمراسلة:  
هند بنت شديد ماضي العنزي 

أستاذ مساعد قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اللعوم 
انلإسناية والاجتماعية، اجمةع الحدود الشمالية، 

المملكة العربية السعودية. 
  Hind997@gmail.com :البريد الالكتروني

  

(*) Corresponding Author:  
Hind bint Shadid Madi al-ʻAnzi 
Assistant Professor, Arabic 
Language Dep., Faculty of Social 
Sciences & Humanities, Northern 
Borders University, Saudi Arabia 
 E-mail: Hind997@gmail.com
 

 
DOI: 10.12816/0062197 

 



42

54-41 هند بنت شديد ماضي العنزي: تَعَََالقُُ مََرْْكََزةَِِيَّ العََتَبَةِِ بفَضَََءِِا الَسَّردِِ وسِِياقِِ الاسْْتِدِْْعاء"عََتْْمََة" لعبدِِ الجليلِِ الحافظِِ دراةس في القِّلَتَّيِ والتأويل.	

مدقمة: 1	
موضوع البحث وإشكاليته:  1-1	

العََتَبَــةِِ  ةَِِ  مََرْْكََز�يـ "تَعَََالــق  موضــوع  البحــث  يناقــش 
تِْدِْْعاء"، بوصــف العتبــات حدثــاً  ِـياقِِ الاس� َـردِِ وس� بفَضَََــءِِا الس�
فلعيـ�ـاً قرائيــ�ـاً، يكشــف احلــة الموقــف الاتصالــي بيــن النــص 
ــارئ والمخاطــب مــن جهــة أخــرى.  ــدع مــن جهــة، والق والمب
هــذا الموقــف الــذي يختــرق احلــة اســتقرار التلقــي التــي تســبق 
الدخــول إلــى عالــم الممارســة الإبداعيــة، ســواء بالانقيــاد 
ــع،  ــه مــن كســر للتوق ــا يتضمن اً بم ــاط تَخَْْيِيِبــ اً أو احلإب توافـقــ
ــارئ  ــي تفجاــئ الق ــة الت ــأة أو المباغت ــة المفجا ــه احل ــا تلقي وبم
مــن أول لقــاء، تصــادم فيــه القــارئ مــع المجموعــة القصصيــة1 
بــدءا مــن العنــوان المركــزي والــغلاف ومــا يمثلانــه مــن 
الداخليــة  العتبــات  لعلتبــات واســتئناف لمجريــات  مركزيــة 
والبــؤر الحدثيــة، ومــا يتشــكل بينهــا مــن تضافــر وتاعلــق حتــى 

ةع ةي المجموـ نهـا

اً  ــة"، نموذجــ ــة "عتم ــد وضعــت المجموعــة القصصي وق
ــة عناصــر الحــدث  ــوان المركــزي وبقي اً لمــا بيــن العن كشاــفــ
الســردي مــن تضافــر وتاعلــق، يؤثــر فــي موقــف التلقــي 
بــكل توتراتــه وانفاعلاتــه. هــذه المجموعــة القصصيــة بعنــوان 
ــدود  ــادي الح ــق ن ــن طري ــام )2014م( ع ــت ع ــة( طبع )عتم
الشــمالية الأدبــي مــن منطقــة الأحســاء للقــصا والكاتــب عبــد 
ــقلا  ــة ح ــة القصصي ــذه المجموع ــون ه ــظ2؛ لتك ــل الحاف الجلي
لدراســة هــذه الظاهــرة الأدبيــة وأباعدهــا النقديــة، التــي تجعــل 
ــي مواجهــة  اً( ف ــَصَّا ضمنيـ�ـ ــه )الســارد والن النــص ومــن خلف
المتلقــي، بنــاء علــى ذلــك وضعــت إشــكالية البحــث فــي دراســة 
هــذه الظاهــرة الأدبيــة بعنــوان "تَعَََالــقُُ مََرْْكََز�يةَِِ العََتَبَــةِِ بفَضَََــءِِا 
ـةَ" لعبــدِِ الجليــلِِ الحافــظِِ  ــردِِ وسِِــياقِِ الاسْْــتِدِْْعاء: "عََتْْم� الَسَّ

لي". ِـي والتأوـ فـي اللَتَّقـ دراـةس ـ

أسئلة البحث: 2-1	
 وتأسســت المحــاورة البحثيــة فــي هــذا البحــث علــى 

الــعسي إــلى اـاجلإـةب ــعن التــاسؤلات الآتــةي:

• ــة 	 ــة مركزي ــل عتب ــاف مثَّ ــاء الغ ــع فض ــوان م ــل العن ه
خاصــة فــي مجموعــة "عَتْمَــة"؟ 

• فــي مجموعــة 	 النصيــة  الســردية  العتبــات  مــا صــور 
"عَتْمَــة"؟ 

• البنــاء 	 عناصــر  توظيــف  مــن  الكاتــب  تمكــن  كيــف 
ــردية  ــات الس ــع العتب ــعبة م ــة متش ــاء علاق ــي لبن القصص
النصيــة علــى اختــاف أشــكالها فــي مجموعــة "عَتْمَــة"؟ 

• ــوان المجموعــة والغــاف مــن 	 ــة عن ــرت مركزي ــف أث كي

)))  عتمة، عبد الجليل الحافظ، ط )2014م(. 
)))   الكاتــب والقــصا عبــد الجليــل عبــاس صالــح الحافــظ المولــود فــي الحليلــة بالأحســاء عــام )1400ه/1979م(. شــارك فــي تأســيس جماعــة الســرد بنــادي الأحســاء الأدبــي، وهــو انئــب منســق 
الجماعــة فيهــا، وعضــو اللجنــة اللعميــة لإعــداد معجــم الســرد فــي احلإســاء )مــن إصــدار نــادي الأحســاء الأدبــي(. شــارك فــي كتابــة معجــم البابطيــن لشــعراء العربيــة فــي القرنيــن التساــع عشــر 
والعشــرين الصــادر عــن مؤسســة اجئــزة عبــد العزيــز بــن ســعود البابطيــن للإبــداع الشــعري فــي دولــة الكويــت حيــث شــارك فيــه بمقــالات عديــدة . كمــا أنــه أشــرف علــى عديــد مــن المنتديــات 
الأدبيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة انلإترنــت، ولــه كذلــك مجموعــة قصصيــة بعنــوان )نــاي( طبعــت عــام )2010م( عــن طريــق دار الكفــاح بالمملكــة العربيــة الســعودية .ولــه كتــاب بعنــوان 
)حركــة الأصابــع( )مطبــوع( وهــو قــراءة لنصــوص أدبيــة )طبــع عــام 2007م(. وشــارك عبــد الجليــل الحافــظ فــي الكتــاب الثناــي لموقــع القصــة العربيــة، وكتــاب أصــوات قصصيــة أحســائية 
ا، ويتميــز إبداعــه بفنيــة عاليــة واحترافيــة فــي كتابتهمــا، وتتنــاول قصصــه الواقــع الاجتماعــي والواقــع الثقافــي المرمــز، وهــي تــدل  يكتــب عبــد الجليــل القصــة القصيــرة والقصــة القصيــرة جــّ�دًّ
علــى ثقافــة عاليــة ورؤيــة متمكنــة. ينظــر: موقــع آفــقا حــرة: السيرة-الذاتية-والأدبية-للكاتب-الســعودي-عبد-الجليل-الحافظ2https://afaqhorra.com-/. اســترجع بتاريــخ: 2024/09/11م.

ــة  ــردية المتوالي ــات الس ــع العتب ــر م ــة التضاف ــة واحل جه
مــن جهــة أخــرى فــي اســتدعاء الأحــداث وعناصرهــا فــي 

ــة"؟  مجموعــة "عَتْمَ
• ــا 	 ــيقا وم ــة للس ــة ثنائي ــات احل ــض العتب ــكلت بع ــف ش كي

ــي؟  ــراءة والتلق ــات الق ــي تأوي ــك ف ــر ذل ــه، وأث يتضمن
• ــي 	 ــردية ف ــداث الس ــن الأح ــدد م ــوان بع ــة العن ــل علاق ه

ــن  ــصا يمك ــد صــورة خاصــة للتن ــة" تع ــة "عَتْمَ مجموع
منعكســة  صــورة  لكونــه  المــرآة"  بـ"تنــصا  وصفهــا 

لعلتبــات؟ 
الدراسات السابقة 3-1	

علــى الرغــم مــن تعــدد دراســة العتبــات النصيــة بماعلجات 
عــدة للوقــوف علــى تحليــل عناصرهــا المختلفــة؛ فلــم تخصــص 
ــة  ــة القصصي ــتقصائي- للمجموع ــق اس ــرح- وف ــة أو ط دراس
"عتمــة" للقــصا الســعودي عبــدِِ الجليــلِِ الحافــظِِ علــى مــا 
ــراءة  ــة الق ــن جه ــة م ــة خاص ــر إبداعي ــن ظواه ــه م ــل ب تحف
والتلقــي لهــا، بــدءا مــن العتبــة الأولــى "العنــوان" مــع غلاف 
المجموعــة وتموضعهمــا المركــزي وعلاقــة كل منهمــا بتوالــي 
لهــذه  فــي تشــكيل فضــاء عــام  العتبــات فيهــا وتضافرهــا 
ــي  ــة الت ــات الاعم ــا الدراس ــه. أم ــه وتخيلات ــة بأجوائ المجموع
اهتمــت بدراســة العنــوان خاصــة، والعتبــات الســردية النصيــة 
عامــة؛ فلعــى كثرتهــا يبــرز عــدد منهــا يتقاطــع فــي عــدد مــن 

اه:  شـكاليتها، ومنـ هـذه الدراـةس وإـ هـداف ـ أـ

• مالكــي، فــرج. )2003م(. عتبــة العنــوان فــي الروايــة 	
ــتير،  ــوازي(، مجاس ــص الم ــي الن ــة ف ــطينية )دراس الفلس

اجمعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين. 
• ــة 	 ــي رواي ــة ف ــات النصي ــيد. )2019م(. العتب ــة، رش عناي

ــة أنســقا، مــج  ــان بارنــز، مجل ــة الجولي احلإســاس بالنهاي
)1(، ص24-16.  ع   ،)3(

• )2024م(. 	 الأميــن.  الأعبــش  إبراهيــم  الدافــع،  عبــد 
ســيميائية العنــوان اللفظــي فــي ديــوان معـــركة بــا رايــة 
لغـــازي القصيبــي، مجلــة اجمعــة البحاــة للعلوم انلإســناية، 

)37(، ص156-131.  ع   ،)10( مــج 
أمــا رســالة )مالكــي، 2003م(؛ فقــد انقشــت الرســالة فــي 
ــيميائية،  ــة الس ــمية والعنون ــوان: التس ــيس العن ــا الأول تأس بابه
ــاب  ــوان، وخصــص الب ــوازي بالعن ــص الم ــة الن ــك علاق وكذل
الروائــي  العنــوان  دراســة  فــي  التطبيقــي  للجناــب  الثناــي 
الفلســطيني بوصفــه النــص المــوازي فــي الروايــة الفلســطينية 
ــر،  ــم جب ــرا إبراهي ــي، وجب ــل حبيب ــي، وإمي ــد غســان كنفنا عن
وســحر خليفــة. وهــدف بحــث )عنايــة، 2003م( التعريــف 
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بالعتبــات النصيــة، ثــم تطبيــق تقنياتهــا علــى روايــة "احلإســاس 
ــي  ــث ألق ــز، حي ــان بارن ــي جولي ــي البريطنا ــة" للروائ بالنهاي
الضــوء علــى العتبــات النصيــة، وبــرزت أهميتهــا فــي قــراءة 
النصــوص، وامــتلاك مفاتيحهــا، والكشــف عــن الأبعــاد الدلالية 
ــى  ــارئ إل ــي تدعــو الق ــة أو النفســية الت للنــص، ســواء الجمالي
اقتحــام النــص. كمــا هــدف بحــث )عبــد الدافــع، 2024م( إلــى 
كشــف الأبعــاد الســيميائية فــي العنونــة علــى اخــتلاف صورهــا 
فــي ديــوان غــازي القصيبــي )معركــة بلا رايــة(، وذلــك عــن 
ــوان؛  ــيميائية العن ــى س ــز عل ــراءات ترك ــتخدام إج ــق اس طري
ــد  ــث تع ــوان، حي ــي الدي ــواردة ف ــن ال ــتنطقا العناوي ــة اس بغي

قـي لـعللم تـي يتـعـرض لـاه المتـل لـى الـ العلاـةم الأوـ

ــرا،  ــًىً مغاي ــث منح ــذا البح ــا ه ــبق نح ــا س ــى م ــاء عل بن
يتفــرد بــه عــن الدراســات الســابقة، ســواء فــي تطبيقــات دراســة 
ــة  ــي مجموعــة قصصي ــة ف ــات الســردية النصي ــوان والعتب العن
خاصــة، وهــي مجموعــة "عتمــة"، أو فــي التوجــه صــوب 
ــا  ــقة فيم ــبكة متس ــاء ش ــام لبن ــا الع ــات وتضافره ــة العتب علاق
ــة "عتمــة" وســياقها  ــة المركزي بينهــا، محورهــا الرئيــس العتب
ــيكل  ــي تش ــهم ف ــا يس ــة؛ مم ــات الداخلي ــة العتب ــا ببقي وعلاقته
فضــاء الحــدث العــام، المكــون مــن تجميــع البــؤر الحدثيــة 

ةع هـذه المجموـ فـي ـ جـدا ـ يـرة ـ يـرة والقصـ صص القصـ للقـ

المنهج وإجراءاته 4-1	
ــةِِ بفَضَََــءِِا  ةَِِ العََتَبَ ارتكــزت ماعلجــة بحــث "تَعَََالــقُُ مََرْْكََز�ي
ـةَ" لعبــدِِ الجليــلِِ الحافــظِِ  ــردِِ وسِِــياقِِ الاسْْــتِدِْْعاء: "عََتْْم� الَسَّ
دراســة فــي الق�لَتَِّـي والتأويــل" علــى منهــج التحليــل الســيميائي، 
بوصــف الســيميائية "ممارســة اســتقرائية اســتنتجاية 1 لدراســة 
الرئيــس  العنــوان  مــن  بــدءا  النصيــة،  الســردية  العتبــات 
واســتنتاج وشــيجة العلاقــات بيــن هــذه العتبــات علــى اخــتلاف 
ــة "عتمــة"،  ــي هــذه المجموعــة القصصي ــا ف أشــكالها وتأثيره
مــع حضــور المنهــج انلإشــائي فــي كشــف البعــد الجمالــي لهــذه 
ــرد  ــم الس ــاء عال ــي بن ــي ف ــر أدب ــن أث ــه م ــا حملت ــات وم العتب
ــه مــن أثــر  القصصــي فــي مجموعــة "عتمــة"، ومــا تفيــض ب
ــة  ــن لحم ــات وبي ــذه العتب ــن ه ــط بي ــة التراب ــا، واحل ــد تلقيه عن
البنيــة النصيــة للقــص مــن جهــة، ومركزيــة العنــوان وفضائــه 

الـامدي والـلغـوي ـمـن ـجةه أـخـرى. 

خطة البحث 5-1	
ــة  ــة، ومدخــل، وثلاث ــى مقدم واشــتملت خطــة البحــث عل
مبحاــث، وخاتمــة، وفهــرس للمصــادر والمراجــع. أمــا المقدمة؛ 
فعرضــت موضــوع البحــث وإشــكاليته، وأســئلته، والدراســات 
الســابقة، ومنهجــه وإجراءاتــه، وخطــة البحــث. واســتهل البحث 
بمدخــل لعلتبــات الســردية النصيــة والتلقــي دالا اصطلاحيــــ�اً 
وعلائقيـــ�اً، ومــا يمثلــه مــن مفاتيــح اصطلاحيــة وموضوعيــة 
للظاهــرة موضــع التأويــل والنقــد. أمــا المبحاــث؛ فجــاءت علــى 

النـحـو الآـتـي:

)))  دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وعسد البازعي )ص179(. 
)))  العين، الفراهيدي )75/2(. 

)))  بيانات الشعرية العربية من خلال مقدمات المصادر التراثية، نورة فلوس )ص13(. 

ــي  ــة ف ــة ووظيف ــزي دلال ــوان المرك ــث الأول: العن المبح
مـة": عـة "عتـ مجموـ

الرمــز  ثنائيــة  الســردية:  العتبــات  الثانــي:  المبحــث 
"عتــمة"  مجموــعة  ــفي  الــدحث  وفــضاءات 

المبحــث الثالــث: العنونــة بيــن عتمــات الســرد و"تنــاص 
ِـرآة" ـفـي مجموـعـة "عتـمـة" الـم

وجــاءت الخاتمــة مشــتمةل علــى نتائــج البحــث وتوصياتــه، 
ـثـم ذيلِ البـحـث بفـهـرس المـاصدر.

اصطلاحيـ�ــًا  دالا  النصيــة  الســردية  العتبــات  دمخــل: 
وعلائي�قــًا:

ةَُُ فــي التــراث اللغــوي العربــي إلــى عــدة  يشــير دال العََتَب�
كُُْةَُفَُّ البــبِِا. ولعجهــا ابراهيــم  مدلــولات، حيــث ورد بمعنــى "أُس�
ــدال  ــة عــن امــرأة إســماعيل إذ أمــره بإب ــه الــسلام- كناي – علي
ــال  ــات الجب ــن عتب ــبهها م ــا يش ــة وم ــتُُا الرَََدَّج ِـه. وعتب عََتَبََت�

ة2َ.  ــدرج عََتَب� ــةٍٍا مــن ال وأشــراف الأرض وكلّّ مََرْْق

ــن  ــن متتامتي ــتحضر كينونتي ــة تس ــدلالات اللغوي ــذه ال وه
ــا موضــع الاســتهلال  ــة، وهم ــام لعلتب ــول الع ــد المدل ــي تحدي ف
ــولان  ــذان المدل ــي، وه ــود المتوال ــاء أو الصع ومواطــن الارتق
لهمــا حضورهمــا فــي النــص تكوينـــــــا، بوصــف العتبــة مكونــا 
بـط بوـجـوده.  انت الـصن أو الـعلم أو عنـصـرا ارتـ ـمـن مكوـ

وعلــى ذلــك تكــون العتبــات نقطة ابتــداء أو اســتهلال للنص 
أو تمثــل مراكــز الارتقــاءات فيــه عنــد عمليــة التلقــي لــه، بحيث 
ــي.  ــه القرائ ــد تفاعل ــي عن ــارة للمتلق ــاط وإث ــق نش ــل مناط تمث
ــا  ــى أنه ــات عل ــي  لعلتب ــور الاصطلاح ــم التص ــا يوائ ــو م وه
علامــات دلاليــة تشــرع أبــواب النــص أمــام المتلقــي/ القــارئ، 
ــا  ــه، لم ــى أعماق ــوج إل ــروح الول ــة الزاخــرة ب وتشــحنه بالدفع
تحملــه هــذه العتبــات مــن معــان وشــفرات، لهــا علاقــة مبشاــرة 

بالنــص تنيــر دروبــه"3. 

ولعــل التعــدد فــي مواطــن العتبــات وأســمائها وأوصافهــا 
ــد  ــات عن ــَدَّ العتب ــاع ح ــى اتس ــود إل ــا يع ــص وفاعليته ــي الن ف
النقــاد ونظرتهــم لهــا، فهــي اســتهلالات أو مطالــع نصيــة 
)Thresholds)، وتصــل إلــى أن توصــف بأنهــا نــصٌٌّ مــوازٍٍ 
)para-text( للنــص الأصــل. وقــد نقلــت هــذه التصــورات 
والمفكــر  الناقــد  عرضــه  فيمــا  العربيــة  إلــى  ومضمونهــا 
الفرنســي جيــرارد جينيــت G. Genette فــي كتاباتــه عــن هــذه 

اه ابت وأنماطـ العتـ

ــدة  ــات ع ــة بترجم ــات النصي ــح العتب ــم مصطل ــد ترج وق
عنــد النقــاد، لجهــا يربطــه بمصطلــح النــص نحــو: النــصّّ 
المــوازي، ومحيــط النــصّّ، والموازيــات، أو المــوازي النصّّــي 
والترافــق  المرادفــة،  والنصّّوصيــة  النصّّيــة،  الملحقــات  أو 
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وهوامــش  النصوصيــة،  وراء  ومــا  النصيــة،  والمتاعليــات 
ــذه  ــة ه ــوة علاق ــى ق ــير إل ــط يش ــذا الرب ــخ )1(. وه ــص ...إل الن
ــه لا ينفصــم  ــا جــزء من ــا أنه ــص، ســواء بوصفه ــات بالن العتب
ــض  ــل لبع ــا مدخ ــه أو أنه ــة لكليت ــل مقدم ــا تمث ــه، أو كونه عن
مناطقــه وأجزائــه. فيمثــل العنــوان وســياقه- ممــثلا فــي الــغلاف 
ــل  ــات قب ــة لعلتب ــيماته- نقطــة مركزي ــه وخطوطــه وتقس بألوان

اً لـى مـسـتوى الـعلم كليــ�ـ ـجُرُّاه عـ دـاه وتد تُدُّع

أمــا الجناــب الشــكلي لعلتبــات وتوظيفهــا فــي النــص؛ 
فهــو يتمثــل فــي تلــك العناصــر التأثيريــة التــي تقــع علــى 
ــواء  ــا، س اً خً�صًّا ــه تمساــ�ـ ــي تمُسُّا ــك الت ــصّّ، وكذل ــدود الن ح
أكان وضعهــا داخلــه أم خارجــه فــي آن التلقــي لــه، وتبــدو فــي 
ــا  ــا، بوصفه ــة ذاته ــغله الكتاب ــذي تش ّـز ال ــك "الحي� ــورة ذل ص
أحرف�اً طباعيــة علــى مســةحا الــورق، وتشــمل طريقــة تصميــم 
ّرات  الفصــول، وتغيـ� المطالــع، وتنظيــم  الــغلاف، ووضــع 

الكتابــة المطبعيــة، وتشــكيل العناويــن، وغيرهــا...")2(. 

وإذا كناــت النظــرة لعلتبــات تميــل إلــى التعــدد والاخــتلاف 
تبعــــــا لمفهــوم العتبــة وتوظيفهــا فــي العمــل، فــإن التقســيم الاعم 
يمكــن أن يقلــل مــن هــذا التعــدد؛ لأن العتبــات - علــى اخــتلاف 
مســمياتها وتصوراتهــا داخــل النــص وخارجــه- لا تخــرج عــن 
نوعيــن أساســيين مترابطيــن، يمكــن وصفهمــا علــى النحــو 

الآـتـي:

أ( العتبات النصية اللغوية: 

وهــي العتبــات المبشاــرة التــي تمثــل ســيمياء العنــوان 
ــك  ــص، وكذل ــا الن ــي يتضمنه ــة الت ــات الفرعي ــس والعتب الرئي
يدخــل فــي هــذا القســم مــا يقــدم فــي النــص مــن عبــارات الشــكر 
والثنــاء والإهــداء، والعبــارات التــي تكتــب علــى غلاف العمــل 

فـي. فـه الخـل الأمـامـي أو غلاـ

ب( العتبات النصّيّة غير اللغوية:  

وتمثــل هــذه العتبــات غيــر المبشاــرة بســياقها المــادي 
ــوط،  ــوان، والخط ــور، والأل ــوم، والص ــوي، كالرس ــر اللغ غي
والــورق، والــغلاف ومــا إلــى ذلــك ممــا ليــس لــه علاقــة 
غيــر  العتبــات  وهــذه  الداخلــي،  النــص  بمحتــوى  مبشاــرة 
النصيــة تتضمــن إشــارات ومدلــولات معينــة ترتبــط بالنــص، 
يريــد المؤلــف عــن طريقهــا توجيــه القــارئ إليهــا لتوقعــه أنهــا 
تحمــل رســالة أخــرى غيــر مبشاــرة منــه لقارئــه، وخصوصيــة 

ّـي.  ةي التلقـ انء عمـل يـه أثـ اه فـ تأثيرـ

وهــذه العتبــات تتمــازج مــع بعضهــا بعضــا، ويتداخــل 
احتــواء.  أو  ارتبــاط  مشــكِِّةل علاقــة  بعــض،  فــي  بعضهــا 
فالعتبــات – إجمــالا – قــد تشــتمل علــى احلــة تركيبيــة، تتجــزأ 
إلــى أكثــر مــن عتبــة، بحيــث تتضمــن عتبــة لغويــة، وأخــرى 
غيــر لغويــة. فالعنــوان كلمــة أو كلمــات، يتــم تأطيرهــا وقولبتهــا 
فــي شــكل ولــون ميّعنّيــن، ومســجّّةل علــى غلاف ذي مواصفات 

))) يُنُْْظر: سيميائية العنوان في الرواية الجزائرية الماعصرة، فريد لحيمي )ص47-49(؛ تفسير وتطبيق مفهوم التنصا في الخطاب النقدي الماعصر، عبد الله ترو )ص80(. 
)))  بنية النصّّ السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحميداني )ص62(. 

)))  النصّّ الموازي للرواية، عشيب لحيفي )ص 88(. 

محــددة، لذلــك يكــون النظــر إلــى هــذه العتبــات علــى أنهــا وحدة 
كليــة متحــدة؛ عنــد تحليــل علاقتهــا ببعضهــا بعضــا، وهــذا ممــا 
هــو أجــدى وأشــمل فــي كشــف جمالهــا وتأثيرهــا، ولعــل ذلــك 
يكــون مقاربــة أدق لعلتبــة ومدلولاتهــا. وبنــاء علــى وجــود هــذه 
العتبــات والقيمــة الوظيفيــة التــي تؤديهــا فــي الحــدث الإبداعــي 
ومــا تنــوء بحملــه للقــارئ، وليــس للمســرود لــه، حيــث إن 
المســرود لــه شــخص كامــن فــي ذهــن الســارد، والســارد معْْنــيٌٌّ 
بــه فــي ســرده، والمتلقــي أو القــارئ هــو الشــخص الــذي يقــف 
بعيــدا عــن هذيــن الاثنيــن، وهــو فــي منزلــة تأتــي بعــد الســارد 
الإبداعــي  لمُُلنتــج  النهائــي  المســتهلك  هــو  أو  والمســرود، 

ــا أو موقفـاً منه. استمتاعــًــً

المجموعــة  فــي  العتبــات  هــذه  خصوصيــة  وتــزداد 
القصصيــة "عتمــة" لعبــدِِ الجليــلِِ الحافــظِِ منــذ طــرق الــغلاف، 
ــغلاف  ــة المكــرور بصــورة ال ــى غلاف النهاي ــوان، وحت والعن
فــي جــلِِّ هيئتــه، ومــا فــي ثنايــا الســرد، والأحــداث، والمواقــف، 

واللحــاظت.

ــبع  ــب المش ــة والترق ــن التفاعلي ــة م ــل احل ــك يحم  كل ذل
بشــحنات القلــق لــكل قــارئ فــي الآن نفســه؛ لأن العتمــة لــم تكن 
مجــرد حــدث ذاتــي، بــل تجربة مكــرورة نفسيــ�ـــا وماديـــ�ـــا، إنها 
احلــة مــن التعميــة والظلمــة الداخليــة عنــد الــذوات المحبطــة، 
ــذر  ــك المن ــا، وهــي كذل ــم خارجن وهــي الســيقا والفضــاء القات
بالمجهــول لــكل مــا هــو محتجــب خلــف أســتار منســدلة بغيــوم 
الخــوف، بــل هــي جــدار خفــي يحــول دون الإدراك والبصيــرة 

لـام خـلفـه. 

وأمــام تلــك العتمــة يبقــى المتلقــي مواجهــا الصدمــة الآتيــة 
ــا ســيقع،  ــع محتمــل نحــو م ــه توق ــي أي لحظــة، إن ــة ف المباغت
وهــو غيــر مرغــوب فــي الأغلــب؛ دون تحديــد لقســوة الموقــف 

النـاجـم عـنـد مواجهـتـه ومواـجةه أخـاطره. 

المبحــث الأول: العنــوان المركــزي دلالــة ووظيفة 
ـفـي مجموـعـة "عتمة":

لَمَّــة بــدلالات احتماليــة،  يعــد العنــوان تركيبــة إشــارية مح
يكشــف عــن بعضهــا الحــدث ومشــكِِّلاته، إنــه دالة، تحمــل كثيرا 
مــن دلالات قــد يضمرهــا النــصّّ. فالعنــوان وســيط الكتــاب، بــه 
ــصّّ مــن  ــر الن ــداول، "وهــو شــيء أساســي لتحري ــرف ويت يُعُ
ــاه")3(. فلا  ــاج معن ــي إنت ــهمون ف ــرّّاء يس ــه بق ــة، وتمتيع العزل
يمكــن الولــوج إلــى عالــم النــصّّ ودروبــه ولوجـــــــا حقيقيًيًّاً دون 

الوـقـوف عـلـى عتبـتـه واـسـتياعب ـسـرها وـفـك ـشـفرتها

فالعنــوان - وإن كان دالــة تعريفيــة تقديميــة -يبــدو مشــحوان 
بطاقــة تجــذب القــارئ إلــى اقتنــاء )اقتحــام( النــصّّ وقراءتــه من 
جهــة. فهــو مــن جهــة أخــرى أول مواجهــة قرائيــة، فهــو أول 
ــراءة؛ فهــو –  ــة الق ــدء فــي عملي ــل الب ــارئ قب مــا يســتوقف الق
إذن- العنصــر الأول المشــكّّل لوجــه العمــل الأدبــي ووجهتــه، 
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وبــه يُعُــرف هــذا العمــل وتتكشــف ملامحــه، ولــو توعُقُّــا. وتبــدأ 
عتبــة العمــل بــه مــع تصــدّّر واجهــة الــغلاف بمــا يعرضــه مــن 
ــاب  ــإن غي ــَمَّ ف ــن ث ــن؛ وم ــة لعلي ــة موجّّه ــر لغوي ــر غي عناص
العنــوان أو تشــويه موقعــه قــد يصيــب العمــل بافتقــاد الهُوُيــة، 
التــي قــد تكــون الدافــع الأول عنــد القــارئ لاتخــاذ قــرار 

الاـسـتمرار ـفـي مغـامـرة الـقـراءة. 

ــة  ــى العتبــات المفضي ــوان أول ــك كان العن ــى ذل ــاء عل بن
ــاز  ــب- بلإايج ــي الأغل ــازه- ف ــبب انمي ــص، بس ــم الن ــى عال إل
وتركــز طاقتــه الدلاليــة الكامنــة فيــه بقصــد نقــل هــذه الشــحنة 
إلــى قارئــه، إذ يأتــي منعــزلا مؤقتـــــا عــن صِِّنــه، لكنــه ســرعان 
ــة  ــرار اســتمرار تجرب ــع ق ــآل م ــث الم ــه مــن حي ــط ب ــا يرتب م
القــراءة فــي كل منطقــة مــن مناطــق النــص، حيــث يمثــل احلــة 
اســتدعاء تلقائــي فــي ذهــن القــارئ، للإشــارة إلــى علاقتــه 

مـه. لم وعالـ ةي أـجـزاء الـع المتواـشـجة ببقـ

وتتنــوع العتبــات المبشاــرة - بمــا فيهــا العنــوان المركــزي- 
حيــث "إنــه علــى عتبــة أي كتــاب تقــف مكوّّنــات مختلفــة 
يمكــن تقســيمها إلــى قســمين عاميــن لهــذه العتبــات المبشاــرة: 
غرضــي، وأساســي. أما الغرضــي؛ فتُمُثّلّــه المقدمــة، والخاتمة، 

ــه العنــوان واســم المؤلــف )1(.  والأساســي، فيُمُثّلّ

ــز  ــام المرك ــم الع ــوان الوس ــل العن ــك يمث ــى ذل ــاء عل وبن
للمنتــج المقــدم للقــارئ؛ نلإــه ينفتــح علــى المتــن النصّّــي 
ــم  مبشاــرة، فــي صــورة دعــوة مقدمــة للقــارئ لاختــراق عوال
النــص. بنــاء علــى ذلــك كان اختيــار العناويــن عمليــة لا تخلــو 
مــن قصديــة تتبــعُُ جنــس النــص. إنهــا قصديــة محــددة واعيــة 
اختيــار  فــي  المصادفــات  أو  الاعتباطيــة  ومعيــار  تتنافــى 
التســمية؛ ليصبــح العنــوان هــو المحــور الــذي يتوالــد ويتنامــى 
ويعيــد إنتــاج نفســه )2(، وذلــك وفــق طرقــه الدائــم أثنــاء ســيقا 
ــة  ــداث المطروح ــراءة بإحــالات تحيــل المحتويــات والأح الق
ــة،  ــتمرة متتابع ــة مس ــة ترابطي ــي علاق ــك ف ــرى، وذل ــه تت إلي

نـه. صّّن بعنواـ صـه، والـ نـوان بنـ بـط الـع ترـ

 كمــا أنــه يلــزم النظــر إلــى صياغــة العنــوان علــى أنــه ليس 
مجــرد وضــع تســمية مميــزة لعلمــل، بــل هــي عمليــة إبداعيــة، 
ــوان مــن شــأن  ا لمــا لعلن ــة؛ نظــًرً ــة الفني تعــد جــزءا مــن الكتاب
، الــذي يتم فيــه إخبار  علــى المســتوى الإعلامــي اشلإــهاري أوالًا
ــك  ــا، وكذل ــير تجاهه ــى الس ــدم عل ــل المق ــة العم ــي بوجه المتلق
علــى المســتوى الفكــري ثي�نااً، وعلــى المســتوى الجمالــي ثالث�اً، 
ــب الإمتاعــي  ــا أســاس الجنا وهــذان المســتويان - خاصــة- هم
فــي العمــل الأدبــي، وأيضــا علــى المســتوى التســويقي رابعــاً، 
ا إلــى هــذه الاعتبــارات كلهــا فــي أهميــة صياغــة العنــوان  ونظــًرً
ومســتوى تأثيــره؛ فــإن العنــوان ذو أهميــة خاصــة بالنســبة للــكل 

ـمـن الكـاتـب، والمتـلقـي ـفـي الآن نفـسـه.

)))  ينظر: سيمياء التأويل، الحريري بين العبارة وااشلإرة، رشيد الإدريسي )ص 194(. 
)))  دينامية النص تنظير وانجاز، محمد مفتاح )ص72(. 

)))  ينظر: السميوطيقيا والعنوةن، جميل حمداوي )ص96(. 
)))  عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المنصا(، عبد الحق باعلبد )ص 74(. 

)))  الخطيئة والتكفير، عبد الله الغذامي )ص236(. 

ــى  ــارئ إل ــه الق ــجُُ من ــذي يل ــاح ال ــك المفت ــوان هــو ذل فالعن
ــا- دون  ــل -أيض ــذا العم ــة، وه ــة عام ــال الإبداعي ــاب الأعم ب
غيــره، وهــو بــاب الروايــة خاصــة والأعمــال القصصــي عامــة 

بوصفـاه ـلحاقت ـسـردية متنامـةي ومتـعشبة ـفـي أحداثـاه

ويُعُــُدُّ العنــوان إشــكالية مهمــة لــدى كثيــر مــن مؤلفــي 
القصــص والروايــات؛ لمــا لــه مــن حضــور يُسُــهم فــي تكامــل 
العمــل الأدبــي والســيطرة علــى حركيــة القــص، وكذلــك ربــط 
متعراجتــه وقفزاتــه بعضهــا بعضــا، تلــك التــي ترتبــط فــي أكثر 
ــة الأحــداث، ودرجــة شــدتها ومســتوى  النصــوص بخصوصي

تناميـاه، وـام تقدـمـه لـلاقرئ ـمـن مفـاجـآت غـيـر متوقـةع

ــارئ والمتلقــي عامــة  ــة يقصدهــا الق ــإن أول عتب وهكــذا ف
تتمث�لّ فــي اســتنطقا العنــوان واســتقرائه: بصريـ�ـاً ولسنايــ�ـاً، 
أفقيــ�ــاً وعموديــ�ــاً. وكذلــك لا تخلــو العتبــات مــن وظيفــة 
ــواء  ــة الاحت ــوم بوظيف إشــارية، فهــي علامــات ســيموطيقية تق
ــدّّد  ــد ح ــة )3(. وق ــة تناصي ــؤدي وظيف ــا ت ــصّّ، كم ــول الن لمدل
ــي  ــة ف ــف العنون ــت )Gérard Genette( وظائ ــرار جيني جي

فـي:  لـت ـ ةس، تمثـ اقط رئيـ ثلاث ـن

	1 الوظيفية التعيينية، التسموية. .
	2 الوظيفــة الإغرائيــة أو التحريضيــة التــي سُــميتّ بالوظيفــة .

التداولية. 
	3 الوظيفة الأيديولوجية. .

وقــد لا تكــون هــذه الوظائــف ذات ترتيــب متكامــل دائمـــــا، 
ّن  فيمــا عــدا الوظيفــة الأولــى )وهــي التعيينيــة(، التــي تُيـ�ع
جنــس العمــل وتســمِِّيه، فهــي ضروريــة وواجبــة الحضــور فــي 

اً )4(.   ــوان دائم� العن

ــاء ســيحدث  ــوان هــو رصــد لأول لق ــى العن ــوف عل فالوق
بيــن القــارئ والنــصّّ أو العمــل، وكأنــه نقطــة الافتــراق، حيــث 
، وأول أعمــال القارئ تلقيــــ�ـــا؛  صــار آخــر أعمــال الكاتب إلقــًءًا
ــوان  ــد حمــل عن ــك")5(. وق ــدأ التشــريح والتفكي ــك يب ــد ذل "وعن
المجموعــة القصصيــة "عتمــة" أول لقــاء وأول مباغتــة نفســية 
ــر  ــه- يثي ــوي وإحياءات ــي وســمه اللغ ــوان- ف ــارئ؛ لأن العن للق
ذاكــرة المتلقــي ويدفعهــا فــي بدايــة التلقــي نحــو عمــق الــظلام 
ــوح ،  ــدم الوض ــة واعن ــذرت الرؤي ــد تع ــفَقَ، وق ــد زوال الَشَّ بع
كمــا أن العتمــة تحمــل أســتارا وتكتمــات وخفايــا، مــع تضمــن 

لأخـاطر مجهوـةل مترـقـب حدوثـاه

ــةع،  ــة متس ــادا تخلُيُّي ــة" أبع ــوان "عتم ــك يكشــف العن كذل
عتبــات  علــى  المجموعــة  هــذه  فــي  ســيميائيتها  ارتكــزت 
أخــرى، أكملــت احلــة الترقــب، وعــززت احتمــال وقــوع شــيء 
ةَ قاتمــة، نحــو مــا أظهرتــه تلــك الخلفيــة  غريــب فــي ســيقا دُُهْْم�

ــم )شــكل )1((.  ــون الســواد القات ــا ل المســيطر عليه
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وهــذا اللــون الأســود - الــذي يحمــل دلالات كثيــرة قديمــا 
التناقــض "فالســواد فــي  وحديثــا- قــد تتضمــن احلــة مــن 
ــن  ــة – قري ــون كســوة الكعب ــون زحــل ول ــو ل الأســاطير - وه
الأرض والظلمــة والنــزول إلــى الطبقــات الأرض الســفلى 
ــود  ــب الأس ــوداء والكل ةّ الس ــنّّ. والحي� ــاكن الج ــا مس وبعضه
والقــطّّ الأســود مــن الصــور التــي يتشــكّّل فيهــا الجــنّّا أو 
ــم الجــنّّ")(. كذلــك يشــيع  ــم انلإــس وعال هــي واســطة بيــن عال
ــون الأســود هــو  ــة أن الل ــات الثقافي ــي الموروث ــا وف ــي واقعن ف
لــون القــوة والســلطة والوضــوح، ولــون الغمــوض والخــوف، 
والاكتئــاب، والإغــراء، بــل يرمــز تــارة إلــى المــوت، وأخــرى 
للحقــد والكراهيــة وكل الشــرور، وأيضــا يوحــي بالخــوف 

عـب والترــقب. والرـ

 وإذا كان هــذا اللــون خلفيــة لعلتمــة، التــي س�ُـطرت باللــون 
ــإن المتلقــي  ــة؛ ف ــة هــذه المجموعــة القصصي الأحمــر فــي عتب
أمــام بــاب مــن الخــوف المتزايــد والرهبــة المتناميــة والتفكيــر 
فــي كل مــا هــو غامــض، وعليــه – دون اختيــار أو حيلــة- أن 

يطرـقـه ـاحملا كل التوقـاعت خـلفـه.

 كمــا أن خــط العنــوان الأحمــر يزيــد مــن احلــة الترقــب، 
ــذر  ــي ين ــر ليل ــرب لطائ ــن أق ــورة لعي ــود ص ــع وج ــة م خاص
ــك  ــة، تل ــن البوم ــا عي ــول، إنه ــن المجه ــاؤم م ــوف والتش بالخ
العيــن التــي لهــا رمزيــة خاصــة، فهــي "ردي�ةّ النظــر، وإذا كان 
اللّيّــل لــم يقــو عليهــا شــيء مــن الطيــر")1(. وكذلــك ممــا يزيــد 
مــن احلــة الترقــب والحــذر رســم العنــوان فــي صــورة تقــارب 
ــة  ــة الرهب ــد مــن احل ــا يزي تشــكيل بعــض الزواحــف، وهــو م
لمجــرد لمــح هــذا الطائــر بعينــه الواســةع فــي تلــك العتمــة مــع 
ــة  ــة الليلي ــى فضــاء الغاب ــة إل ــان العتب ــا يقرب هــذا الرســم، وهم

ــة. )شــكل )2((.  ــا المختلف بمكوانته

)))   الحيوان، الجحاظ )280/2(. 
)))  ينظر: الفن الروائي، ديفيد لودج )ص218(.  

 

كمــا أن الإهــداء مــن العتبــات التــي حملــت أبعــادا خاصــة 
وإن  العنــوان،  لجبهــا  التــي  الأولــى،  العتبــة  دلالــة  تغايــر 
تكاملــت معــه؛ لتشــكِِّل ثنائيــة فــي موقــف الترقــب عنــد المتلقــي 
بيــن الحــذر والأمــل، حــذرٌٌ مــن الظلمــة بدْْالِهِْْممِِاهــا المهيمــن، 
وفــي عالمهــا القاتــم الــذي يُثُقــب الأمــلُُ فيــه بثغــرة مــن نــور قــد 
ــي احتمــال  ــكاد تكــون معدمــة ف ــا ت ــة للفجــر؛ لكنه تكــون بارق

تحققهــا وتمددهــا فــي ظــل هــذه الغياهــب. )شــكل )3((.

 

وهــذا الإهــداء يُخُتــم بــغلاف الخاتمــة، التــي هــي صــورة 
مكــرورة لــغلاف الواجهــة، لتكــون خاتمة المجموعــة القصصية 
تأكيــدا لهــذه العتمــة المســتمرة عبــر بــؤر حدثيــة عديــدة. فعتبــة 
العنــوان "عتمــة" كناــت مركــزا للانــطلاق مــن العتبــة الأولــى 
فــي وجــه القــارئ، يرتقــي عليهــا تباعــا إلــى عتبــات متواليــة، 
حتــى نهايــة المجموعــة، وتعــود العتمــة فــي نهايــة العتبــات فــي 

غلاف الخاتـةم ـمـع ـصـورة المؤـلـف وبيـاانت النـشـر. 

المبحــث الثانــي: العتبــات الســردية: ثنائيــة الرمز 
وفـضـاءات الـدحث ـفـي مجموـعـة "عتمة" 

لــم تقــف وظيفــة العنــوان علــى أنــه طــرْْقٌٌ اســتهلالي 
ــى  ــد الدخــول إل ــَمَّ مفارقــة عتبتهــا عن ــة، ث للدخــول فــي التجرب
ــة  ــزاء العملي ــن أج ــم م ــزء مه ــوان ج ــص؛ لأن العن ــم الن عال
ا كثيفــــــاً علــى المحتــوى الــذي  الإبداعيــة؛ إذ يلقــي ضــوًءً
يُفُتــرض أن يكــون فــي الجنــس الأدبــي علــى اخــتلاف نســقه )2(، 
ويظــل دلــيلا موجهــــــا عنــد فتــح كل أفــق مــن آفــقا النــص، أو 
أنــه الوميــض الــذي يتحــرك علــى هــداه القــارئ طــوال تجربتــه 

ـسـواء أكان وميـاض لجيـ�اً أم خافتـ�اً
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ــط بالســيقا  ــة، ترتب ــة تناصي ــل أيقون ــوان يمث ــا أن العن كم
التاريخــي والاجتماعــي والثقافــي للنــص وعمليــة بنائــه عامــة، 
ــى  ــة مركــزة )للنــص/ مجموعــة النصــوص عل ــؤرة تناصي وب
وجــه خــصا(، حيــث إنــه ذو علاقــة وطيــدة بالبيئــة التــي صيــغ 
مــن ألجهــا العنوان سيساــاً�يًّ كان، أو اجتماعاً�يًّ، أو ثقافيـــ�ـــا. وبناء 
علــى ذلــك تكــون المتغيــرات التــي تلحــق بالعنــوان فــي فتــرة 
مــا ليســت اعتباطيــة؛ بــل إنهــا مرتبــة عنــد الأديــب الواحــد، أو 
عنــد جيــل بكاملــه بطبيعــة الواقــع الذاتــي، والمحلــي، والقومــي، 

وانلإســناي )1(.

ــوان بالنــص  ــة العن ــك يمكــن وصــف علاق ــى ذل ــاء عل  بن
بأنهــا عمليــة إنشــاء ووجــود حيــث “يشــكلان بنيــة ماعدلــة 
كبــرى( العنــوان / النــص )، أي: أن العنــوان بنيــة رحميـــة 
تولـــــد معظـــــم دلالات النــص")2(. فالعنــوان نبتــة لغويــة 
ــة،  ــى محدوديتهــا الكمي ــه عل تتضمــن فحــوى النــص وخلاصت
والنــص احلــة مــن التوالــد المســتمر، لا تتوقــف إلا مــع نهايــة 

خطوــطه، وإن اــستمر ــفي عـاـلم الــقراءة وتأويلاتــاه

وقــد وزعــت علاقــة العتبــات الســردية ببنيــة الحــدث 
القصصــي فــي مجموعــة "عتمــة" علــى عــدة مرتكــزات مــن 
ــات  ــة "عتمــة" لهــذه العتب ــة المركزي ــت العنون ــا مثل جهــة، كم
ــدة تمســك  ــي عق ــرة ف ــا المتناث ــة أطرافه ــز نهاي ــائج تتمرك وش
بهــا جميعــا، حتــى صــارت هــذه العتبــات إمــا جــزءا مــن العتمــة 
ــه  ــذي تكمــن في ــكل تصوراتهــا هــي الفضــاء ال أو أن العتمــة ب
هــذه العتبــات، ومــا تحيــل إليــه مــن احدثــات تســتتر خلــف هــذه 
العنونــة، نحــو "مينــاء" و"انســكاب و"عويــل" و"نحيــب"، 
و"قلــق  وشــباك"،  و"ســتر"  النافــذة"،  خلــف  و"وروح 

الانتــاظر"، و"دوي"، و"ابتــاسمة".... إــلخ. 

أولا- رمزية عتبة العنوان وازدواجية الإحالة  

ــاء" ضمــن مجموعــة "عتمــة"  ــوان قصــة "المين جــاء عن
حــاملا الرمزيــة الاعمــة لأحــد صــور الفضــاء المكناــي، التــي 
ضمتهــا تلــك العتمــة فــي صــورة ذلــك المينــاء، بمــا يحيــل إليــه 
مــن دلالات الاســتقبال والــوداع، وهــو -نفســه- ذلــك الموضــع 
الــذي يرتبــط بدلالــة الوصــول، وكذلــك المغــادرة والاغتــراب 
والمجهــول، وهــي دلالات تصلــح أن ترمــز إلــى البدايــات 
الجديــدة أو النهايــات غيــر الملعومــة التــي هــي احلــة مــن 
التعتيــم للمســتقبل. فجــاءت عتبــة "المينــاء" لــذوات تتباعــد فــي 
احلــة مــن الترقــب، تشــير الخطــوات والنظــرات عنــد كل منهــا 
ــا شــيئا فشــيئا دون  ــرار بتوســيع الفضــاء بينهم ــى اتخــاذ الق إل

تـه، ـحتـى حدـثـت صدـةم الـسـقوط. يـد لنهايـ تحدـ

َـي تبتعــدُُ عــن مكان�ِـه ســائِرِة  َـا وه� "تشــيِّعِ عينــاهُُ خطواتِه�
علــى حاف�ةَِِ المينــاءِِ لتُبُعــد نسََفــها عــن الزِِّحــام بعــدََ أنْْ باعــت 

كل مــا بيدهــا ...")3( 

)))  ينظر: إشكالية مقاربة النص الموازي وتعدد قراءته عتبة العنوان نموذاج، محمد التونسي جكيب )ص544(.  
)))  السيميوطيقا والعنوةن، جميل حمداوي )ص110(.  

)))  عتمة، قصة "الميناء"، عبد الجليل الحافظ )ص9(.  
)))  عتمة، قصة "انسكاب" )ص15(.  

)))  السابق.  

كمــا اســتدََعى العُُن�ْـوان أفــكارا أخــرى، حيــث يمكــن توقــع 
ــراب،  ــل الســفر والاغت ــاول اســتدعاءات مث ــد تتن أن القصــة ق
يشــير  وربمــا  الاستكشــاف،  ورغبــة  المغامــرة،  وجنــوح 
العنــوان -أيضــا- إلــى واقــع آخــر هــو الصراعــات بيــن الخيــر 

لـخ. يـب ...إـ نـون والتهرـ شـر أو القـا والـ

أمــا فــي القصــة "انســكاب"؛ فيستكشــف القــارئ إحــالات 
محتملــة لعلنــوان نحــو الفقــدان، حيــث يشــير الانســكاب عــادة 
ــد  ــاء. وق ــن وع ــكب م ــائل يُسُ ــل س ــا، مث ــيء م ــدان ش ــى فق إل
يرمــز إلــى فقــدان شــيء ثميــن أو مهــم فــي حيــاة الشــخصيات، 
ــاع  ــن الضي ــة بي ــي الانســكاب احل اً ومــرادا، فيأت ــل مطلبـــ يمث
والحلــم المفقــود، الــذي رافقــه ضيــعٌٌا، يوشــك المــرء أن يفقــد 
ــتحيةل  ــة والمس ــات الغريب ــذ الأمني ــاة، فتأخ ــل للنج ــه كل أم مع

انء أحلاـمـه: لـه وبـ فـي تـشـيكل خيـا ـَدَّحاه ـ

ــن  ــدََ م ــي يَجَـــ ــا ك ــي تَـَـــلاه ــى الت ــعُُ الرُُّق ــهُُ جمي "خََـذلتـ
ينقــــــذه فــي هــذه الصََّحــراءِِ، فوصــل إلــى حالــةٍٍ يقبــل فيهــا أن 
يأخــذه أحــد الجــنِِّ إلــى ديــاره صــوب عالــم غامــض. لــم يــره 

أحــد مــن البشــر...")4( 

ويبــدأ الخيــال رلحــة جديــدة حيــث يدخلــه إلــى عوالــم بعيــدة 
تقــاوم الفقــد والضيــاع، فتتــراءى لــه جماليــات الانســكاب فــي 

تـلـك القـطـرات الـتـي تتـاسقط عـلـى ـصـدر تـلـك الحـسـناء:

"أغمــضََ عينيــهِِ وارتحــل بخيالــهِِ بعيــدا نحــو غََديــر، 
ارمتــتْْ بجانبــه حســناءُُ تغســلُُ جســدََها الغــضََّ، وهــي تحــرك 
ــابََ  ــاءََ لتنس ــه الم ــاكبًةً علي ــدِِ س ــا الناه ــوبََ صرِِده ــا ص يدََه

ــا")5(.  ــول ثدييْْه ــراتُُ ح القط

كمــا يســتدعى عنــوان "انســكاب" دلالات رمزيــة متناقضة 
فــي أكثرهــا، فقــد يحيــل إلــى الفوضــى والانحــدار؛ لأن عمليــة 
ــى  ــؤدي إل ــودة وت ــر مقص ــون غي ــا تك ــاًبً م ــكاب غالــــ الانس
فوضــى أو ارتبــاك، ممــا قــد يشــير إلــى أحــداث غيــر متوقةع أو 
اضطرابــات فــي القصــة، خاصــة عنــد افتقــاد التركيــز والرؤيــة 
ذكــر  يســتدعى  وقــد  الانســكاب.  تســبب  التــي  الواضحــة 
"انســكاب" دلالــة التفريــغ والتطهيــر، وهنــا تكــون رمزيــة 
الانســكاب موجهــة – أيضــا- نحــو تفريــغ المشــاعر أو الأفــكار 
المكبوتــة المحبوســة، التــي يســيطر عليهــا الانســداد حتــى تجــد 
ــة ثباتهــا، ليكــون  ــه، وتلقــي مــا كان مــن احل ــذا لتنســال من منف
الانســكاب عمليــة تطهيــر معنــوي أو نفســي أو دفعــا لمكبوتــات 

النـفـس. 

أمــا فــي قصــة "قريــة الذئــاب"؛ فناطلقــت العتبــات متداخةل 
ــاب( وفضــاء العتمــة )الخــروج  بيــن عتمــة الخــوف مــن )الذئ
للســقي( فــي تلــك القريــة فــي تلــك الليالــي. إنهــا الذئــاب، التــي 
عــادة مــا ترمــز إلــى القــوة، والشراســة، والغمــوض، والوحــدة. 
وقــد تشــير رمزيــة " الذئــاب" إلــى ذوات خاصــة خطــرة، 
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ــكناها  ــة وس ــك القري ــا تل ــدات أو أخطــار تواجهه ــى تهدي أو إل
فــإذا مــا ذكــر لفــظ الذئــب لــزم إلحــقا هــذا الوصــف بأوصــاف 
ــز  ــا- رم ــكان – تقريب ــي أي م ــد ف ــراوة "ويع ــية والض الوحش
الشراســة، والخبــث، إنــه يفتــك يمــزق، يفتــرس، فالخــوف منــه 
ــازق  ــا يتم ــي، وعندم ــعور الجماع ــي الش ــة ف ــه مكنا ــام، ول ع

النــاس فيمــا بينهــم، ولــو ظاهريــ�اً")1(. 

ــط،  ــر متراب ــع صغي ــى مجتم اً- إل ــة – غالب� ــز القري وترم
ــع بعضهــم بعضــا، وكأنهــم أســرة واحــدة  حيــث يعــرف الجمي
ــة البســاطة  ــاة صف ــى هــذه الحي ــى كبرهــا، كمــا تســيطر عل عل
ــى  ــة والخــوف عل ــم مشــاعر الألف ــم بينه ــك تع ــد، وكذل والتقالي

انك خـطـر مـحـدق فـراده، خـاةص إذا كان هـ أـ

ــه:  ــال لصاحب ــجد ق ــن السم ــروج م ــان بالخ ــا يهم "وهم
ــاق لنســقي  ــة الرف ــع بقي ــي نذهــب م ــي العشــاء ك لا تتأخــر ف
المــزارع الليلــة. قــال هــذه الكلمــات ليصــاب بالدهشــة مــن رد 

قـه: صديـ

سأذهب الليلة لوحدي ...  

والذئاب ألا تخشاها؟!!.......")2(. 

ويحيــل عنــوان قصــة "فيــس بــوك" إلــى منصــة التواصــل 
الاجتماعــي، التــي تمثــل شــبكة اجتماعيــة واســةع النطــقا 
باعلمهــا الافتراضــي، وهــي إاحلــة مبشاــرة لتلــك المنصــة 
الشــهيرة "فيــس بــوك"، التــي ترتبــط بالتواصــل بيــن النــاس، 
وتــابدل الأــفكار، ومــاشركة اللحــاظت الــشخصية والـاعـةم

ــك العصــر  ــى ذل ــوان المركــزي إل ــة العن ــل عتب ــا تحي  كم
الجديــد الموســوم بالعصــر الرقمــي والتكنولوجيــا الحديثــة، 
بقصــد بيــان تأثيــر هــذه التكنولوجيــا الحديثــة فــي حياتنــا 
اليوميــة. لكــن "الفيــس بــوك" يحمــل- أيضــا- بعــدا آخــر، 
حيــث يمثــل عالمـــاً افتراضيًيًّاً متسعــاً تتحــرر فيــه الــذوات- 
مــن جهــة الشــعور والأفعــال- مــن القيــود والأمــور المعتــادة، 
وليــس بمعنــى التحــرر المطلــق، ولكنــه تحــرر يمكــن مقارنتــه 
بمــا يمــارس فــي الواقــع ومــا يفرضــه كل مجتمــع علــى أفــراده، 
ــذه  ــن يتخ ــاك م ــل هن ــات، ب ــوك بالمتاه ــس ب ــئ الفي ــا يمتل كم

لـه. تـه وأفـاع سـتارا لذاـ ـ

"كانــت تعجب�ُـه دائمــــــا كلماتهــا المصفوفــة بمهارة شــاعر 
ــاء  ــوك، الأصدق ــس ب ــى صفحــة الفي ــدة عل ــا العدي ــي حالاته ف
ــــا ويتفاحــش  تنهمــر تعليقاتهــم عليهــا، غــزًلاً يتعفــف أحيانـًــً
ــدٍٍّ كان  ــد ح ــمية لأبع ــا رس ــه معه ــت علاقت ــو كان ا، إلا ه ــًرً كثي

رقمـــًــا ضمافــــًــا إلــى قائمــة الأصدقــاء بالنســبة إليهــا")3(.

ــا،  ـ ــا تأثيرًـ�يًّ ــة "العويــل" فــي القصــة عنوانـــًــً وجــاء عتب
ــي وتنهــدات الباكــي المصــاب  يتضمــن دلالات الصــراخ الاعل

)))  الرموز في الفن- الأديان- الحياة، فيليب سيرنج )ص110(.  
)))  عتمة، قصة "قرية الذئاب" )ص17(.  

)))  عتمة، قصة "فيس بوك" )ص23(.  
)))  عتمة، قصة "عويل" )ص27(.  

)))  القارئ والنص، سيزا قسام )ص106( 
)))  عتمة، قصة " نحيب " )ص29(.  

بمــا يســيطر عليــه مــن قســوة الحــزن، وهــو – غالبــا- مــا 
ةث اسة أو الكارـ يـق المأـ لـم، وعمـ بـط بالأـ يرتـ

ــوح  ــة للقصــة مــع مــن تف ــة المركزي ــر العتب ــك تتضاف كذل
ــاعر  ــي مش ــزن، وه ــدان أو الح ــن الفق ــة م ــاعر قوي ــه مش من
ســتكون محوريــة فــي القــص. فالعويــل يمكــن أن يكــون نــداء 
قويــا ودويــــ�ـــا يســتدعي المســاعدة أو يمثــل تعبيــرا عــن اليأس، 
وهــي احلــة مليئــة بالتوتــر والدرامــا الاعطفيــة للســامعين. حتــى 
إن الكاتــب عجــل المأســاة متغلغلــة فــي صحابهــا لا تفارقــه، وإن 

تغـيـرت حرـةك الزـمـن وتمدداـتـه:

"عويل يتدمد في داخله...  

يشــعر أن هــذا الصــوت رافقــه مــع صــراخ أمــه يــوم 
موــهدل ...لا يعــلم لــماذا لا يرــدي الرحــيل؟

ــن  ــح الزم ــر، أصب ــل أكث ــال، ب ــع ليــــ ــذ سبــ ــم من ــم يت  ل
عنـــــهد متوقفــا لا يريــد السمــير. وهــو بلا علامة أو شــكل، فلا 

يـعـرف ـهـل ـهـو ـفـي ليـــــل أم نهـــــار؟ 

كل هــذا بســبب هــذا الصــــوت الــذي لــم يعــرف مــن أيــن 
مصــدره أو مــا كنهــه")4(. 

وتضافــرت عتبــة "عويــل" مــع قصــة "نحيــب"، وكأنهــا 
درجــة تاليــة مــن درجــات النــزول لهــذا الحالــة مــن الصــراخ، 
الــذي هــدأ قلــيلا، ولكــن مــا يــزال صخبــه يــملأ رحــاب فضــاء 
قصــة "نحيــب". فالنحيــب بــكاء شديـــد يعبــر عــن حــزن عميــق 
وألــم داخلــي نفســي. كمــا يشــير إلــى مشــاعر قويــة مــن الفقــدان 
أو الحــزن، تلــك التــي تأســس عليهــا الجــو النفســي للقصــة مــن 

عتبتـاه المركزـةي الأوـلـى. 

ــي  ــب الداخل اً للنحي اً خاصـــ�ـ ــب وصفــــ�ـ ــرز الكات ــد أب وق
ومظاهــره الخارجيــة، وجــاء ذلــك توجيهــا لشــدة المناعــاة، التــي 
ــى  ــن "يتبن ــه حي ــه؛ لأن ــا لقارئ ــد أن ينقله ــها أو يري ــا يعيش ربم
ا عمــا يختلــج في نفســه وذاتــه")5(،  القــارئ النــص يجلعــه تعبيــًرً
فجــاء التعبيــر الاعطفــي لهــذا النحيــب صــورة دراميــة مؤثــرة، 
خاصــة،  نفســية  وتجربــة  عميقــة  إنســناية  قضايــا  تتنــاول 

اه الـسـرد القصـصـي. تضمنـ

"... تخيــل أن ضلعــا فــي صــدره قــد انكســر وأخــرج 
المكــلوم. صرــخة متحــشرجة ــمن تجاوــيف قلــبه 

ــوع  ــا دم ــه كأنه ــدت ل ــا ب ــي يرتله ــدة الت  حــروف القصي
ــدره  ــه لص ــم ركبتي ــه يض ــا جعل ــه م ــن عيني ــت م ــة نزف دموي

ــروج")6(. ــن الخ ــه م ــي روح ــع ف ــم القاب ــع الأل ليمن

كمــا جــاءت العتمــة فــي دلالات خاصــة تخــرج عــن تلــك 
العتمــة الماديــة، وهــي عتمــة معرفــة الحقيقــة أو جهــل أمــر مــا، 
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نــة  كمــا جــاء فــي قصــة "جنــازة"، التــي جــاءت العتمــة مضَمَّ
فــي الســؤال الــذي طرحــه الســارد الضمنــي عنــد مشــاهدة 

يـكل ـاجسـكون(: انزة )مـا ـج

"هل تأدك إسلامه كي نترحم عله؟!!")1(.  

أمــا العتبــة فــي قصــة "ســتر"؛ فتحيــل إلــى مــا هــو خفــي، 
فــي صــورة رغبــة داخليــة نحــو كشــف أســتار الحاضــر، 
وذبــك بالنظــر مــن النافــذة إلــى مــا يتلعــق بالبعيــد الغيبــي عــن 

ان مدركاتـ

ا:  "كان يسير وراء من صــــارًخً

الستر الستر يا إمــــاء الله.. الســــتر الســــتر. 
التفت إليه إحــــداهن قائةل: 

 What do you want? 

فأعـرض بوجهــه هاربـــًـًا...")2(. 

ثانيا- العتبات وفضاء الحدث. 

ــي قصــص  ــوان بفضــاء الحــدث ف ــة العن ــة عتب ــا علاق أم
المجموعــة، فتكشــف تعــدد مســتوى الأصــوات والحركــة، 
آثــار ذلــك فيمــا وراء الســرد أو الحــوار أو  حيــث تســمع 
ــي  ــا ف ــية وتوتراته ــة النفس ــن الحال ــس م ــوات النف ــا أص خلقته
ــي  ــه المكنا ــوان بفضائ ــة العن ــدت علاق ــث ب ــك الأماكــن. حي تل
علاقــة دمــج وتوحــد، ممــا شــلَكَّ بــؤرة حدثيــة تكتنفهــا العتمــة 

بصورــاه المختـلـةف

 فهنــاك المينــاء والصحــراء والقريــة، والمــكان الموحــش، 
وحديقــة حيوانــات المدينــة، وأزقــة المــدن، وفنــاء المنــزل، 
والقبور...إلــخ، ليتحــول العنــوان بفضائــه إلــى أداة تأثيريــة 
فــي بنــاء الحــدث وتشــكيل موقــف القــارئ وانطباعاتــه الأوليــة 
والمســتمرة مــن جهــة، وكذلــك "أصبــح تفاعــل العناصــر 
المكنايــة وتضادهــا يشــكلان بعــدا جماليـــ�ـاً مــن أبعــاد النــص 

ةه أـخـرى. مـن ـج ــي")3( ـ الأدب

وظهــرت خصوصيــة المــكان ورمزيتــه فــي عــدة عتبــات، 
نحــو: الفيــس بــوك، وعــش الزوجيــة، وهــي مــن الأماكــن 
المنغلقــة لــدى بعــض الشــخصيات فــي طبيعتهــا، وتحفــل 
-أحيناــا- بعتمــة الحــدث وتوتــرات الكشــف عــن حيثياتــه، ومــا 
يتضمنــه مــن ملابســات مقارنــة بتلــك الأماكــن المفتوحــة، التــي 
ــي  اً ف ــة أشــد وضوحــــ ــا واتســاعها احل ــل راحبته ــا - تمث ربم
ــارة  ــخصيات، فت ــض الش ــد بع ــري عن ــض الظاه ــة التناق ثنائي
ــا مــن الشــعور بالقلــق لعتمــة المجهــول، وأخــرى  تحمــل نوعــًــً
قــد تــراه بعــض الشــخوص فرصــة للتحــرر والانــطلاق؛ 

)))  عتمة، قصة "جنازة" )ص55(.  
)))  عتمة، قصة "ستر" )ص33(.  

)))  جماليات المكان، أحمد طاهروآخرون )ص3(.  
)))  يُنُظر: رمزية المكان والزمان في القصة القصيرة الأردنية في العصر الحديث، هنادي أحمد اعسدة )ص195(. 

)))  عتمة، قصة "بسمة" )ص47(.  
)))  عتمة، قصة "بلل" )ص51(.  

لأن الشــخص يســتطيع أن يعبــر فــي تلــك الأماكــن المغلقــة 
ــود.  ــه ودون قي ــه وانطلاق ــه بكامــل طاقت والخاصــة عــن حريت
فهــذا المــكان هــو الــذي يشــهد ولادتــه الحقيقيــة وتطــوره 
ــة  ــة حري ــن المفتوح ــح الأماك ــا تتي ــع. كم ــع المجتم ــه م وتفاعل
ــد خــارج  اً، لأنهــا تمت ــر تشابكـــ ــر فــي تشــكيل أحــداث أكث أكب
ــة  ــاء" أهمي ــة "المين ــي قص ــر ف ــد ظه ــة. )4( وق ــدود الضيق الح
هــذا الفضــاء بوصفــه مركــز بــؤرة الحــدث. حيــث تــدور معظــم 
ــور  ــي تط ــر ف ــر كبي ــه تأثي ــون ل ــَمَّ يك ــن ث ــه؛ وم ــداث في الأح

القـةص

 كذلــك يســتوعب هــذا الفضــاء الإيقــاع الصوتــي الحركــي 
للأحــداث وتواليهــا، ومــا قــد تشــير إليــه مــن احلــة الترقــب فــي 
ــوت  ــراخ الأم، وص ــف، وص ــة الهات ــاك رن ــة، فهن ــك العتم تل
ــر،  ــر، وآذان الفج ــر المنهم ــات المط ــوت ضرب ــن، وص الأني
وصــوت رصاصــة، وصــوت الحلــي، ونــداء الرضيــع. وهــي 
نقــاط اتصــال بيــن الأماكــن المختلفــة، ممــا يعكــس حركــة 
دائمــة وتغيــر مســتمر، وربمــا يعكــس حيــاة شــخصيات القصــة 
وماعيشــتها لواقعهــا بــكل صراعاتــه، ومــا تمــر بــه تلــك 

حـولات.  يـرات وتـ مـن تغـ شـخصيات ـ الـ

وجــاء فــي قصــة "بســمة" انفتــاح العتبــة إلــى آفــقا عــدة، 
تفتــح أبوابــا لتأويــل دلالــة هــذه العتبــة وقصــد القــصا مــن هــذه 
ــل كان  ــو فع ــخصية؟ أم ه ــدد للش ــم مح ــو اس ــل ه ــمية. ه التس
ــه  ــاء؟ أم أن ــك اللحظــة وهــذا اللق يصــدر عــن الشــخص فــي تل
فعــل يــدل علــى تغيــر حــال عنــد لقــاء هــذه الشــخصيات يحمــل 
ــك المــكان  ــة ذل ــة؟ كل هــذا مــع مراعــاة خصوصي ــة معين دلال
ــة  ــو "حديق ــه، وه ــراد في ــي الأف ــام تلاق ــه ونظ ــح بطبيعت المنفت

يـوان". الحـ

 "حينمــا وقــف فــي انتظارهــا عنــد بــاب الحديقــة ليــدخلا 
معــــــا، مــرت مــن أمامــه بنقابهــا مــع عشــيقها، منقفــة أموالــه 

علــى لذتهــا، وهــو لا زال يبتســم عنــد بــاب الدخــول")5(.

ــزي  ــوان المرك ــط العن ــد ارتب ــل"؛ فق ــة "بل ــي قص ــا ف أم
اً،  اً خاصـــ�ـ ــة" ارتباطـــــ ــس "الهضب ــه الرئي ــكان ومكون بالم
ــذوات  ــذه ال ــن، أشــبه به ــن متفاعلي ــى كيناي ــُصُّا إل ــا الق لهم َوَّح
ــدث  ــن الح ــلَكَّ كل م اً، فش ــة وصوتـــــ ــاة حرك ــة بالحي المفعََم
"البلــل" و"الهضبــة" حــوارا تفاعليـــ�ــاً غيــر مبشاــر، وقــع 
ســياقه فــي البــؤرة العميقــة للقصــة وفضائهــا، ممــا يأخــذ بذهــن 
ــه وانتباهــه عــن  ــا ويصــرف ذاكرت ــزه تجاههم ــارئ وتركي الق
بـلط القـةص أو الـاسرد الضمـنـي، وكأـنـه يـسـتتر خـلـف الـلظ

ــد  ــا، بع ــس بارتجافه ــة، أح ــك الهضب ــى تل ــتلقى عل "اس
ــل")6(.  ــعر بالبل ــك ش ذل
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ــرد  ــات الس ــن عتم ــة بي ــث: العنون ــث الثال  المبح
ـِرآة" و"ـتـناص الـمِ

أولا- العنونة وعتمات السرد وتوتراته. 

بــدا واضحــا أن "عتمــة" لــم تكــن عتبــة للمحتــوى الســردي 
ــة  ــى تعددي ــل اشــتملت أســاليب الســرد عل ــه فحســب، ب وفضائ
ــن،  ــن الضدي ــع بي ــى نزعــة الجم ــاح إل أســلوبية، تصــل بالانفت
ــة،  ــك الواقعي ــى تل ــاء" إل ــة "المين ــه عنون ــير إلي ــا تش ــو م نح
ــث ركــز  ــى ومركــز الحــدث، حي ــة الأول ــا العتب ــي تضمنته الت
الكاتــب علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة فــي المينــاء والتفــاعلات 
ــا مفعمــــاً بالحيــاة  ــا واقعي ــف حدث ــلوب يكش ــن النــاس بأس بي

وصراعاتــاه

ــاة  ــة مناع ــن تجرب اً بي ــد ظهــر حــدث القصــة مختلطــــ وق
ــى  ــة نفســية خاصــة تشــير إل ــاة وقســوة المعيشــة، وتجرب الحي
تاعطــف خــصا مــن قبــلِِ ذلــك المراقــب لفتــاة المينــاء، وهــي 
ــآلام  ــبةع ب ــي جــاءت مش ــة، الت ــه المضيئ ــوام الحــدث وبؤرت ق
ــدت  ــي فق ــكينة، الت ــذه المس ــدث له ــا ح ــى مم ــف والأس التاعط
كل أموالهــا عندمــا تعثــرت قدماهــا، وكأن المراقــب يشــاركها 
المأســاة بســقوطه مــن علــى كرســيه فــي الآن -نفســه- فــي ظــل 

يـن الـشـخصيتين مـحـور الـحـدث.  يـن هاتـ ةب التبـاعـد بـ تجرـ

ــاف  ــكاب" بأوص ــة "انس ــي قص ــة ف ــاءت الرمزي ــا ج كم
رمزيــة لتوصيــل مشــاعر أو مفاهيــم أشــد عمقـــــاً. حيــث 
ــغ  ــة بالانســكاب والتفري ــتاعرات المتلعق ــتلأت القصــة بالاس ام
ــا  ــل م ــارئ ليتخي ــرك الق ــل يت ــا، ب ــتباح ذكره ــالات لا يس لخي

ةي شـهد برمزـ هـذا المـ لـف ـ سـتتر خـ يـ

ــتخدم  ــث يُسُ اً للقصــة، حي ــة إطــارا خلفيــــ�ـ ــي الواقعي وتأت
الانســكاب كحــدث واقعــي يعكــس التوتــرات والصراعــات 
ــى  ــز عل ــة للشــخصيات، أو بأســلوب ســرد نفســي يرك الداخلي

حـدث.  شـخصيات الـ ةي لـل فـكار الداخـل اشعر والأـ المـ

كمــا حمــل الخــط الســردي مــن البداية إلــى النهاية انســجاما 
مــع العتبــة المركزيــة، حيــث تبــدأ القصــة بحــدث الانســكاب أو 
فَََ علــى الت�ُـرابِِ(")1(. حيــث  بمقدمــة، تمهــد لهــذا الحــدث )زح�
َـد  ــا عب� ــكاب، مم ــل الانس ــم قب ــم الشــخصيات ووضعه ــَمَّ تقدي ت
الطريــق لفهــم تأثيــره. كمــا جــاءت النهايــة تحمــل ماعلجــة آثــار 
ــى  ــا، ومعن ــي أحدثه ــع الفوضــى الت ــش م الانســكاب أو بالتاعي
ــي ظهــرت  ــهلاك، الت ــة وال ــة النهاي ــى احل الانســكاب يصــل إل
فــي فعجاــة النهايــة، تاركــة لخيــال القــارئ كل التخــيلات 

الممكـةن:

َـح غيمــًةً  )فجــأة التــفََّ حولــهُُ مجموعــة مــن الضبــاع ولم�
فــي الســماء ...(")2(.  

فجــاءت النهايــة مفتوحــة لا لتقــدم حلا نهائي�اً مقترحـــا، بــل 

)))  عتمة، قصة "انسكاب" )ص15(.  
)))  السابق.  

)))  مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد القادر شريفة وحسنين قزق )ص63(.  
)))  عتمة، قصة "قرية الذئاب" )ص19، 22(.  

لتجعــل القــارئ يتخيــل نهايــة مشــهد الانســكاب بعتمتــه حيــث 
تـحـوي كل ـام تخفـيـه للبـلط ومصـيـره. 

وتحليــل عتبــة العنــوان "انســكاب"- أيضــا- إلــى مــا يمكــن 
ــدان  ــن الفق ــاء لعناصــر م ــي وع ــن أن القصــة ه ــه م أن نتوقع
ــى  ــل إل ــي تصــل بالبط ــي، الت ــغ الاعطف والاضطــراب والتفري
ــة خاصــة  ــي احل ــاوية، وه ــة المأس ــر النهاي ــي مصي ــر ف التفكي
مــن الانســكاب الذاتــي والنفســي المنغلــق، أو وعــاء لانســكاب 
فــي فضــاء معتــم داخــل النفــس البشــرية. فالعنــوان يلمــح إلــى 
ــاة  ــي حي ــرة ف ــرات كبي ــى تغيي ــؤدي إل ــر متوقعــة ت أحــداث غي
والأســلوب  الرمزيــة  القــُصُّا  يســتخدم  وقــد  الشــخصيات، 
القــارئ لاكتشــاف هــذه  إثــارة  النفســي؛ بغيــة  الواقعــي أو 
ــا  ــي البحــث عم ــه ف ــر الواضحــة، ولشــحذ خيال ــع غي المواضي
ينســكب، فهــذه الرمزيــة "أفضــل طريقــة ممكنــة للتعبيــر عــن 
ــوع أدبــي  ــه معــادل لفظــي")3( خاصــة فــي ن شــيء لا يوجــد ل
يقــوم علــى تركيــز شــديد للحــدث وتفاصيلــه نحــو القصــة 
القصيــرة عامــة والقصيــرة جــدا خاصــة، ومــن ثــَمَّ تقــوم عتبــة 
العنــوان فــي هــذه النــوع الأدبــي بوظيفــة أخــرى، تتجــاوز 
ــؤرة  ــم لب ــل مه ــي دلي ــل؛ فه ــي لعلم ــكلي والتنظيم ــا الش بعده

لـه.  غـرة ـ عـد ـصـورة مصـ حـدث أو تـ الـ

وقــد مثــل الرمــز فــي عتبــة "قريــة الذئــاب" ثنائيــة للدرامــا 
الواقعيــة ورمزيــة التخيــل فجــاءت رمزيــة "الذئــاب" تتجــاوز 
ــى أشــياء أشــد  ــا تشــير إل ــرس، فهــي ربم ــوان المفت ــك الحي ذل
أثــرا وعمقــا فــي النفــس، حتــى صــار وســم القريــة كلهــا بأنهــا 
ــة  ــض القري ــة رف ــر لحقيق ــوان مغاي ــو عن ــاب، وه موطــن للذئ
كلهــا لهــذا الوســم كمــا يشــير إلــى ذلــك احلــة الخــوف مــن هــذا 
الوحــش الليلــي عنــد جــل أهــل القريــة، كذلــك جــاء الســرد وقــد 
ســرد واقعــة لذئــب محــدد فــي شــكل مــن الفناتازيــة الحكائيــة، 
مــع مــا تتضمنــه مــن بعــد مأســاوي. فلقــد تحــول المــزاح وكذبــة 

مصادـةق الذـئـب إـلـى واقـةع كادت أن تتـحـول إـلـى مأـاسة: 

• ــةٌ 	 ــا وأربع ــهُ أن ــكَ رأيت ــتُ ل ــي قل ــا أب ــي ي ــنْ تصدقنَ ــتَ ل أن
ــانِ.  ــا يتحدث ــب وهم ــبِ الذئ ــو يســيرُ بجان ــران وه ــن الجي م

• وهل شربتمْ القهوةَ مع الذئبِ بعد ذلك؟ 	
• لمــا رآهــمُ الذئــبُ قادميــن لـَـوى عنقــه ليهــربَ فقــد علــمَ أن 	

فريســتهُ قــد طــارتْ من بيــن يديــه... ")4( 
ــيطر  ــرا يس ــا مري ــي واقع ــة تخف ــة الحواري ــذه الفناتازي ه
ــع  ــر مجهــول، يواجــه جمي ــه الخــوف والرعــب مــن مصي علي
ــة  ــي القري ــع لأي شــخص ف ــة، ويمكــن أن يق ــراد هــذه القري أف

فـي أي لحـةظ ـ

لقــد أخــذ الســرد والحــوار بعــدا واقعيــا عندمــا حــدث تحول 
للكذبــة والممازحــة حــول أســطورة الذئــب، وصــارت حدثــــاً 
حقيقيــــ�اً عايشــه عــدد مــن أهــل القريــة، عندمــا كاد الذئــب أن 
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يفتــك بأحدهــم، وهــو هــذا البطــل المدعــي صداقتــه للذئــب حتــى 
بعــد نجاتــه بلغتــه الســاخرة التــي تخفــي حقيقيــة فزعــه حينمــا 

أوـشـك أن يـكـون فريـةس ـسـهةل لـهـذا الذـئـب.

"مــاذا فعلــت.. لقــد أخفــت أنــت ورفاقــكََ صاحبــي الذئــبُُ 
َـه يهــربُُ... ")1(. وجعلت�

 وبذلــك يظهــر أن احلــة التوتــر التــي ســيطرت علــى 
شــخوص الحــدث فــي هــذه القريــة اســتترت خلــف الســرد 
والحــوار، اللذيــن جمعــا بيــن البعديــن الدرامــي والســاخر فــي 
ــاة  ــذه المأس ــرض ه ــي ع ــا ف ــرز واضح ــك ب ــه، وذل الآن نفس

ةي فـراد القرـ اسن أـ لـى لـ سـوتها عـ لـى قـ عـ

ــم الافتراضــي  ــة أخــرى شــلَََكَّ الاعل ــة قصصي ــي منطق وف
)انلإترنــت( عالمــا داخليــــ�ـــا قــد يكــون بــديلا أو مناظــرا للواقــع 
الممــارس، وإن كناــت حــدوده تمثــل جزءا منــه، لكَنَّ هــذا الاعلم 
ــس  ــة قصــة "في ــفته عتب ــا كش ــتاره، كم ــظ بغموضــه وأس يحتف
بــوك"، حيــث جــاء اعنــكاس العنــوان علــى صورتيــن، إحداهمــا 
صــورة لمــا تتضمنــه الحيــاة اليوميــة فــي العصــر الرقمــي 
الجديــد بتطوراتــه، مركــزة علــى تأثيــره فــي حياة الشــخصيات. 
ــي تســتهوي بعــض  ــم الت ــة التعتي ــاك صــورة أخــرى لحال وهن
ــس  ــن، فالفي ــام الآخري ــافهم أم ــون انكش ــخصيات، فلا يحب الش
َـى كشــفه، لكــن عنــد محاولــة  بــوك فضــاء عتمــة لــكل مــا يُخُش�
الخــروج مــن هــذه العتمــة قــد تحــدث الصدمــة للشــخصية مــن 

واقعهــا وحــدوده...

ضغطــت علــى خانــة الإعجــاب بتعليقــه، ممــا جعلــه يتجــرأ 
ــي بهــا  ــود أن يلتق ــه ي ويرســل لهــا رســالة يخبرهــا فيهــا بأن

ليكوـنـوا أصـدقـاء أـكثـر ...

جاءه الرد: 
كنت أحسبك غير هؤلاء الحثالة!!!")2( 

فضــاء  كان  القصــة  هــذه  فــي  الإلكترونــي  فالفضــاء 
ــُمُّ  ــي تت ــر الت ــكل صــور التعبي ــه متســع ل مجهــولا ومعتمــا؛ لأن
فــي أمكنــة افتراضيــة للتحــدث عبــر غــرف الحــوار والدردشــة 
بــدون حــدود وبــدون تاريــخ، ونتاعمــل معهــا علــى أنهــا أمكنــة 
للحــوار والتواصــل )3(، ومــن ثــَمَّ فــي هــذا الفضــاء المعتــم 
براحبتــه قــد تتشــكل علاقــات مختلفــة بيــن مســتعمليه قــد تصــل 
إلــى التلاقــي والانســجام فــي المواقــف أو تنتهــي إلــى احلــة مــن 

فـر. التـاصدم والتنـا

 

)))  السابق )ص 22(.  
)))  عتمة، قصة "فيس بوك" )ص15(.  

)))  يُنُْْظر: دراةس تحليلية في الإعلام الجماهيري، نجلاء محمد اجبر )ص315(.  
)))  التنصا في الخطاب النقدي والبلاغي، عبد القادر قشي )ص11(.  

)))  عتمة، قصة "بيان" )ص49(.  
)))  يُنُْْظَرَ: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الواحدي )399/3(؛ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي )384/3(. 

)))  السابق.  

"تنــــــاص  الاســتعداء  وســياق  العتمــة  العتبــات:   )4
ـِرآة" الـم

لــم تخــلُُ قصــص المجموعــة مــن توظيــف الاســتدعاء 
البعيــد، حيــث إن "العتمــة" تزيــد مــن احلــة الخيــال والمجهــول؛ 
ومــن ثــَمَّ الاســتدعاء لمــا هــو خــارج عــن فضــاء المــدرك فــي 
النــص يأتــي مقصــودا لإضــاءة خاصــة، هــذا الاســتدعاء هــو 
صــورة مــن صــور التنــصا الخــصا، التــي تمثــل "آلي�ةَ ملَزَمــة 

لأيّّ نــصّّ، كيَفَمــا كان جنســه، وفــي كلّّ زمــان ومــكان")4(.

 وهــذا المســتوى مــن الاســتدعاء البعيــد هــو اســتدعاء 
قــوي وذو أثــر عميــق فــي المتلقــي؛ لأنــه جــاء منعكســــــاً 
ــَمَّ  ــن ث ــة؛ وم ــن جه ــل م ــي العم ــؤرة ف عــن صــورة حــدث الب
ــا  ــرة عــن غيره ــي القصــة القصي ــصا ف ــذا التن ــوة ه ــزداد ق ت
ــم  ــة؛ لأنهــا تقــوم علــى حــدث مركــزي، يت ــواع الأدبي مــن الأن
ــدو فــي صــورة  ــذي يب ــصا؛ ال ــق هــذا التن اعنكساــه عــن طري
إيحائيــة تعكــس حدثـــــــا موازي�اً لمــا ورد فــي القصــة مــن حدث 
ــي القصــة  ــتدعاء-أيضا- ف ــذا الاس ــوة ه ــزداد ق ــا ت ــس، كم رئي
ــي  ــرة المتلق ــي ذاك ــؤرة ف ــن الب ــتدعاء م ــرب الاس ــرة لق القصي

ةه أـخـرى. مـن ـج لـه ـ ةل مـةحاس الـسـرد وتفاصيـ وقـ

ن علاقــة تبعيــة   وبنــاء علــى قــوة هــذا التنــصا تتكــَوَّ
مختلفــة عبــر هــذا الاســتدعاء داخــل النــص "العتبــة الأولــى" 
العنــوان وبيــن مــا يســتدعيه، وهــذه العلاقــة ترتكــز علــى قــوة 
علاقــة العنــوان ببــؤرة الحــدث، ومــن ثــَمَّ يكــون التنــصا فــي 
ــا  ــوان" أو م ــة "العن ــة المركزي اً لعلتب اً أوليـ�ـ ــة تناصــــ�ـ القص
ــي  ــد جــاء ف ــا. فق ــة للحــدث فيه ــل أن يكــون إاحل ــه قب ــط ب يرتب
قصــة "بيــان" اســتدعاء لســيقا قرآنــي لــه مقامــه ولــه قصــده، 
هــذا القصــد - نفســه- جــاء مركــزا فــي العتبــة" بيــان" فــي قــول 

الـاسرد: 

ابعث معي أخي؛ فإنه أفصح مني لسانا")5(  

وهــو اســتدعاء لحــدث ورد ســياقه فــي القــرآن الكريــم 
ــاًنًا  ِـي لِسََِ وََُ أَفَْْصََــحُُ مِِن� رُُٰونُُ ه� ِـي ٰهَٰه ــه - تاعلــى-: )وََأَخ� فــي قول
ا( ]القصــص: 34[. فصــورة عتبــة العنــوان  يََِ رِِدًْْءً فَأََرَْْسِِــلْْهُُ مََع�
ــي  ــر ف ــر مبشاــر، ظه ــان" جــاءت اعنكساــا غي ــزي "بي المرك
ــث ورد  ــير، حي ــدة تفسا ــي ع ــانا"، ف ــي لس ــح من ــى "أفص معن
ــذا  اً )6(. وه ــن بيناـــــ ــه أحس ــا بأن ــا أو تضمين ــى تصريح المعن
ــد  ــك تعم ــة القصــة. وكذل ــي بعتب ــصا الداخل ــة التن ــد لعلاق تأكي
القــصا اســتدعاء التفســير القرآنــي -نفســه- لطلــب هــذا الســارد 
ــك فــي مقدمــة  ــه ذل ــة طلب ــا عل ــه مبين ــي المــؤازرة بأخي الضمن

لـه: الأـمـر بقوـ

 "متتــد يــدي لجمــرة مــن نــار لألتمقهــا ثــم أقــول: ابعــث 
معــي أخــي؛ فإنــه أفصــح منــي لسانــــــا")7(
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54-41 هند بنت شديد ماضي العنزي: تَعَََالقُُ مََرْْكََزةَِِيَّ العََتَبَةِِ بفَضَََءِِا الَسَّردِِ وسِِياقِِ الاسْْتِدِْْعاء"عََتْْمََة" لعبدِِ الجليلِِ الحافظِِ دراةس في القِّلَتَّيِ والتأويل.	

 فلقــد ورد فــي تفســير طلــب موســى – عليــه الــسلام- مــن 
ــة  ــي محجا ــسلام – ف ــه ال ــارون- علي ــه ه ــد بأخي ــه التعضي رب
فرعــون، لبيــان مــا كلــف بتبليغــه، فجــاء تفســير طلــب موســى-
ــى-:  ــه -تاعل ــي قول ــاء ف ــا ج ــناه فيم ــسلام- إطلاق لس ــه ال علي
رٍٍاَ  رََْةِِ ن� ــانِيِ( ]طــه: 27[ بســببِ ِ"جََم� نِْْ لِسََِ دًََْةً م� لُْْ عُُق� )وََاحْْل�
هُُْ  هِِِ عََن� دَْْرََأُُ ب� ــوْْنََ، ت� رََْأَةَِِ فِرِْْعََ رِِْ ام� ــنْْ أَم� ــهِِ عََ ِـي فِيِ اَ ف� أَدَْْخََلَه�

ــوْْنََ")1(. ةَََ فِرِْْعََ عُُقُوُب�

قصــة  فــي  ورد  مــا  المبشاــر  غيــر  الاســتدعاء  ومــن 
"بنــوة"، بساــتدعاء ظاهــرة وأد البنــات قديمـــــا صغــارا؛ ضيقــا 
عنــد ولادتهــن لاعتبــاراتٍٍ اجهليــة، حيــث ركــز الســارد فيهــا 

له: اعر بالأـ قاح الـ هـن وإلـ سـبي لـ مـن الـ لـى الـخـوف ـ عـ

"قتــل بيديــه جميــع بناتــه فلقــد فضــل موتهــن مــن البدايــة 
كــي لا يصيبــه العــار منهــن، فهــو علــى يقيــن أن الغــزاة 
سيســبونهن مــن البدايــة ولــن يســتطيع أن يدافــع عنهــن، 
فهــو شــيخ هــرم، وأبنــاؤه كلهــم صغــار لــن يقــدروا علــى ذلــك 

ــات السمــبيات... ")2(  ــار البن ــم ع ــه ويلحقه فيلحق

ــى-:  ــبحناه وتاعل ــه- س ــي قول ــاء ف ــا ج ــتدعاء لم ــو اس وه
ٰىَٰ  ــكُُهُُ عََل� هِِِ أَيَُمُْْسِِ ــرََ ب� َـا بُشُِِّ ــوءِِ م� ِـن سُُ وَْْمِِ م� نََِ الْْق� رََٰ�وََٰٰىٰ م�  )يَت�
ُـونََ( ]طــه: 27[.  َـا يَحَْْكُُم� ه�ُـونٍٍ أَمَْْ يَدَُُسُُّــهُُ ف�ِـي الت�رََُابِِ أَالَا سََــاءََ م�

ــدث  ــي ح ــارده الضمن ــان س ــى لس ــصا عل ــرد الق ــد س فلق
ــة  ــة القديم ــادة الجاهلي ــك الع اً تل ــا، مستدعيــ ــه جميع ــه لبنات قتل
فــعلا وعلــة وشخوصـــاً، حيــث عــرض القــصا الحادثــة مــن 
ــة الماضــي، ولجــوء بطــل  ــات برؤي ــاة والتخوف ــق المناع منطل

اه لـلح مـشـكلته.   ةم ذاتـ لـول القديـ القـةص للحـ

كمــا لــم يقــف الأمــر عنــد اســتدعاء الحــدث، فهنــاك ربــط 
بالعتبــة "بنــوة"، التــي تشــير إلــى مشــكةل ولادة انلإــاث، عندمــا 
ــي  ــة ف ــا القبلي ــات بصراعاته ــك البيئ ــي تل ــا ف ــل قلق ــت تمث كنا

المـاضـي.

الخامتة: 2	
جــاءت الخاتمــة مشــتمةل علــى أهــم مــا توصــل إليــه 
ــردِِ  ــءِِا الَسَّ ــةِِ بفَضَََ ةَِِ العََتَبَ ــق مََرْْكََز�ي ــته لتَعَََال ــي دراس البحــث ف
ةَ" القصصيــة للكاتــب  تِْدِْْعاء فــي مجموعــة "عََتْْم� ِـياقِِ الاس� وس�
ــة  ــة القصصي ــك المجموع ــظِِ. تل ــلِِ الحاف ــدِِ الجلي ــعودي عب الس
التــي ضمــت )24( أربعــا وعشــرين قصــة مــا بيــن القصيــرة 

جـدا.  يـرة ـ والقصـ

العتبــة  خصوصيــة  جــاءت  التنــوع  هــذا  أثــر  وعلــى 
المركزيــة "عتمــة" وعلاقتهــا بهــذه القصــص في صورة ســيقا 
حكائــي متمساــك واحلــة مــن التضافــر والتاعلــق النصــي، ممــا 
كان لــه أثــره فــي إثــارة التلقــي والدعــوة إلــى رصــده وتحليلــه، 

لتـبـرز أـهـم نتـائـج ـهـذه المـاحورة عـلـى النـحـو الآـتـي: 

• بــرز عنــوان المجموعــة القصصيــة "عتمــة" فــي صــورة 	
العنــوان  يوحيــه  لمــا  القــارئ؛  لمباغتــة  مواجهــة  أول 

)))  اجمع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري )53/13(. 
))) عتمة، قصة "بنوة" )ص12(.  

ــا  ــات لخفاي ــة، وتكتم ــة متوقع ــام وغيومي ــن دلالات اقتت م
ــئ  ــارئ أن يهي ــزم الق ــا يل ــا؛ مم ــب حدوثه ــة مترق مجهول

نفســه لصدمتهــا الحتميــة. 
• تضافــر مــع العنــوان المركــزي "عتمــة" تأثيــرات بصريــة 	

ــى  ــود عل ــون الأس ــة الل ــو غلب ــام نح ــة الاقتت ــة لحال متمم
ــم،  ــر قات ــون أحم ــوان بل ــة العن ــة، وكتاب غــاف المجموع
وهــو مــا يحمــل توتــرا؛ لارتباطــه بلــون الدمــاء، كمــا زاد 
مــن احلــة الخــوف والقلــق طريقــة كتابــة العنــوان بصــورة 
ــه  ــن وج ــزء م ــة لج ــع خلفي ــف، م ــض الزواح ــاكل بع تش
ــا  ــي ليله ــوداء ف ــة س ــي فضــاء غاب ــع ف ــن واس ــر بعي طائ

ــك.  الحال
• ازدواجيــة 	 المجموعــة  فــي  العتبــات  بعــض  عرضــت 

ااحلإلــة نحــو مــا جــاء فــي قصــة "المينــاء" التــي جمعــت 
ــه مــن دلالات  ــل إلي ــي بمــا يحي ــع الفضــاء المكنا ــن واق بي
الاســتقبال والــوداع وكذلــك رمزيــة المغــادرة والاغتــراب 
ــدة أو  ــات الجدي ــي بالبداي ــي دلالات توح ــول، وه والمجه
النهايــات غيــر الملعومــة أيضــا، وهــي احلــة مــن التعتيــم 
للمســتقبل. كمــا جمــع عنــوان "انســكاب" بيــن دلالــة 
ــذات.  ــر لل ــغ والتطهي ــة التفري ــدار ودلال ــى والانح الفوض

• ــة 	 ــا الواقعي ــة للدرام ــاب" بثنائي ــة الذئ ــة "قري ــزت عتب تمي
ــن  ــع بي ــذي جم ــاب"، ال ــي رمــز "الذئ ــل ف ــة التخي ورمزي
الخــوف مــن واقــع خطــر حيــوان مفتــرس، والتخــوف مــن 

تحــول كذبــة المــزاح إلــى مأســاة حقيقيــة. 
• تضمنــت بعــض العتبــات إشــارات لقابليــة تعــدد أفــق 	

الفضــاء الســردي، نحــو مــا قدمتــه قصــة" الفيــس بــوك"، 
راحبــة  عــن  الحديــث  الســرد  فضــاء  تضمــن  حيــث 
ــم  ــذا الاعل ــي اتســاع فضــاء ه ــل ف ــوح المتمث ــكان المفت الم
الإلكترونــي، وكونــه نموذجـــًـا للأماكــن المغلقــة المعروفــة 
الآخــر  عــن  التخفــي  وعالــم  الخصوصيــة  بمواطــن 

المجتمــع.  ومواجهــة 
• الشــخصيات 	 لظــال  صــورة  "بلــل"  العنــوان  قــدم 

ــث  ــدث، حي ــؤرة الح ــرد وب ــات الس ــام مكون ــا أم واختفائه
شــكل الحــدث "بلــل" ومكونــه الرئيــس "الهضبــة" كينايــن 
متفاعليــن، أشــبه بالــذوات التــي تجــري حــوارا تفاعليـــًّــا 
الســرد،  خلــف ظــال  البطــل  ليختفــي  مبشاــر،  غيــر 
ــن  ــة بهذي ــه مقارن ــزه إلي ــارئ وتركي ــا يجــذب ذهــن الق ف

العنصريــن فــي القصــة. 
• للتنــصا 	 خاصــا  نموذجــا  "بيــان"  العنــوان  كشــف 

المــرآة  بتنــصا  وصفــه  يمكــن  الاســتدعاء،  أو 
ــدث  ــكاس الح ــو اعن )Intertextuality of mirror( وه
"بيــان"  قصــة  فعرضــت  العنــوان.  عتبــة  مــرآة  فــي 
ــه  ــح من ــه أفص ــه؛ لأن ــب البطــل العــون بأخي حــادث طل
لســانا، لإصابتــه بجمــرة نــار، التقمهــا وهــو صغيــر، 
ــه  ــي الله موســى وأخي ــن قصــة نب ــتلهم م ــو حــدث مس وه
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ــث اعنكســت  ــا الســام- مــع فرعــون، حي هــارون- عليهم
بــؤرة الحــدث فــي مبتغــى "بيــان" القــول مــن قبــل الســارد 
الضمنــي أو البطــل الرمــزي، "وبيــان" هــو عتبــة القــِّص 

قبــل الولــوج إلــى بــؤرة الحــدث وقصــده. 
• وغيــر ذلــك مــن النتائــج والملاحظــات التي تضمنهــا تحليل 	

ــدث  ــة الح ــا ببني ــى علاقته ــوف عل ــات والوق ــاذج العتب نم
وعناصــره وبؤرتــه فــي هــذه المجموعــة القصصيــة. 

نبذة عن الباحثة: 

هنــد بنــت شــديد ماضــي، ســعودية الجنســية، حصلــت على 
بكالوريــوس اللغــة العربيــة مــن كليــة التربيــة والآداب بعرعــر، 
ــة  ــة الآداب بجامع ــن كلي ــي الآداب م ــتير ف ــة المجاس ــم درج ث
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــوراه ف ــة الدكتـ ــت درج ــعود، وانل ــك س المل
ــرى.   ــة أم الق ــا بجامع ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ ــن كلي ــا م وآدابه
وتعمــل أســتاذا مســاعدا بقســم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي كليــة 
اللعــوم انلإســناية والاجتماعيــة بجامعــة الحــدود الشــمالية 
ــرد  ــات الس ــة ودراس ــات القصــة والرواي ــة بدراس ــي مهتم وه
والأدب النوعــي كأدب العصــور وأدب الأطفــال ودراســات 

بـي المـاعصـر. الـعشر العرـ

مصادر البحث: 3	
ــوان  ــة العن ــه عتب ــة النــص المــوازي وتعــدد قراءت إشــكالية مقارب
ــي الأول  ــي الدول ــر اللعم ــب، المؤتم ــد التونســي جكي نموذجــا، محم
ــي، اجمعــة الأقصــى،  ــل والتلق ــل والتأوي ــن التحلي ــوان النــص بي بعن

فلســطين، مــج )1(، 2006م، ص593-506.  
بنيــة النــصّّ الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، حميــد لحميدانــي، 

المركــز الثقافــي العربــي: الــدار البيضــاء، ط1، 1991م.
بيناــات الشــعرية العربيــة مــن خلال مقدمــات المصــادر التراثيــة، 
نــورة فلــوس، )د.م( اجمعــة مولــود معمري: الجزائــر، ط1، 2012م.
تفســير وتطبيــق مفهــوم التنــصا فــي الخطــاب النقــدي الماعصــر، 
عبــد الله تــرو، مجلــة الفكــر العربــي الماعصــر، مركــز انلإمــاء 

القومــي: لبنــان، العــددان )60-61(، 1989م، ص 82-76.
التنــصا فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي، عبــد القــادر قشــي، 

اَ الشــرق: الــدار البيَضَــاء، 2007م. إفريقيـ�
اجمــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطبــري، 
ــة  ــر للطباع ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب تحقي

ــرة، 2001م ــر: القاه والنش
ــن )أحمــد طاهــر حســنين  ــات المــكان، جماعــة مــن البحاثي جمالي

ــاء، ط2، 1988م. ــدار البيض ــة: ال ــرون(، دار قرطب وآخ
اللعميــة:  الكتــب  دار  بحــر،  بــن  عمــرو  الجحاــظ،  الحيــوان، 

2004م. ط2،  بيــروت، 
ــة  ــراءة نقدي ــريحية: ق ــى التش ــة ال ــن البنيوي ــر م ــة والتكفي الخطيئ
لنمــوذج ماعصــر، عبــد الله محمــد الغذامــي، الهيئــة المصريــة الاعمــة 

ــرة، ط4، 1998م. ــاب: القاه للكت

دليــل الناقــد الأدبــي، ميجــان الرويلــي وســعد البازعــي، المركــز 
ــروت، ط3، 2002م. ــي: بي ــي العرب الثقاف

ــي  ــاح، المركــز الثقاف ــر وإنجــاز، محمــد مفت ــة النــص تنظي دينامي
ــروت، ط1، ١٩٨٧م. ــي: بي العرب

رمزيــة المــكان والزمــان فــي القصــة القصيــرة الأردنيــة فــي 
العصــر الحديــث، هنــادي أحمــد ســاعدة، مجلــة الجامعــة اسلإلاميــة 
ــدد )4(، 2019م، ص190- ــد )27(، ع ــناية، مجل ــات انلإس للدراس

.206
ــة:  ــيرنج، ترجم ــب س ــاة، فيلي ــان– الحي ــن- الأدي ــي الف ــوز ف الرم

عبــد الهــادي عبــاس، دار دمشــق: ســورية، ط1،1992م.
زاد المســير فــي علــم التفســير، ابــن الجــوزي، تحقيــق: عبــد 

بيــروت، 2002م. العربــي:  الكتــاب  دار  المهــدي،  الــرزاق 
ــس  ــر المجل ــم الفك ــداوي، عال ــل حم ــة، جمي ــميوطيقيا والعنون الس
ــدد  ــد )25(، الع ــت، المجل ــون والآداب: الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوطن

ص112-79. 1997م،   ،)3(
رشــيد  واشلإــارة،  العبــارة  بيــن  الحريــري  التأويــل،  ســيمياء 
الإدريســي، شــركة النشــر والتوزيــع: الــدار البيضــاء، ط1، 2000م.
ــرة )1995- ــة الماعص ــة الجزائري ــي الرواي ــوان ف ــيميائية العن س
2000(، فريــد لحيمــي، مجاســتير اجمعــة منتــوري، قســنطينة، 

2009م.
 عتبــات )جيــرار جينيــت مــن النــص إلــى المنــصا(، عبــد الحــق 
باعلبــد، تقديــم: ســعيد يقطيــن، الــدار العربيــة للعلــوم: الجزائــر، ط1، 

2008م.
ــادي  ــظ، ن ــاس الحاف ــل عب ــد الجلي ــة، عب ــة مجموعــة قصصي عتم

ــاء، 2014م. ــي: الأحس ــمالية الأدب ــدود الش الح
الفــن الروائــي، ديفيــد لــودج، ترجمــة: ماهــر البطوطــي، دار 

القاهــرة، )ع 288(، 2002م. للثقافــة:  الأعلــى  المجلــس 
للثقافــة:  الأعلــى  المجلــس  قساــم،  ســيزا  والنــص،  القــارئ 

2002م. القاهــرة،
لســان العــرب، ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن 

مكــرم، دار صــادر للطباعــة والنشــر: بيــروت، ط1، 2000م.
مدخــل إلــى تحليــل النــص الأدبــي، عبــد القــادر شــريفة وحســنين 

اَن، ط4.  2008م.  لافــي قــزق، دار الفكــر: عم�
ةّ ودلالاتهــا، محمــد  موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهيـ�ل
عجينــة، دار الفارابــي: بيــروت، العربي�ةّ للنشــر والتوزيــع: تونــس، 

1994م. ط1، 
ــقا حــرة: الإصــدار- مقفل-من-دليل-آفقا-حُُرة-الســيرة- ــع آف موق
./https://afaqhorra.com -2الذاتية-والأدبية-للكاتب-الســعودي

النــصّّ المــوازي للروايــة )إســتراتيجية العنــوان(، شــعيب لحيفــي، 
ــدد )46(، الســنة )1992م(، ص 82- ــرص، الع ــل: قب ــة الكرم مجل

.102
الوســيط فــي تفســير القــرآن المجيــد، أبــو الحســن علــي الواحــدي، 
تحقيــق وتلعيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون، دار الكتــب 

اللعميــة: بيــروت،1994م.

https://afaqhorra.com/
https://afaqhorra.com/


54

54-41 هند بنت شديد ماضي العنزي: تَعَََالقُُ مََرْْكََزةَِِيَّ العََتَبَةِِ بفَضَََءِِا الَسَّردِِ وسِِياقِِ الاسْْتِدِْْعاء"عََتْْمََة" لعبدِِ الجليلِِ الحافظِِ دراةس في القِّلَتَّيِ والتأويل.	

رومنة المصادر العربية 
)Romanization(

The issue of approaching the parallel text and its multiple 
reading، the title threshold as an example (in Arabic)، 
Mohammed at- Tūnisī Jakib، 1st international 
scientific conference “Text between Analysis، 
Interpretation and Reception”، al-Aqṣá University، 
Palestine، Vol (1)، 2006، pp. 506-593.   

The structure of the narrative text from the perspective 
of literary criticism (in Arabic)، Humayd Laḥmīdānī، 
Arab Cultural Center: Casablanca، 1st Ed، 1991. 

The data of Arabic poetry through the introductions of 
heritage sources (in Arabic)، Noura Fallus، ، Mouloud 
Mamri University: Algeria،1st Ed، 2012. 

The interpretation and application of the Intertextuality 
concept in contemporary critical discourse (in Arabic)، 
Abdullah Qashī، Journal of Contemporary Arab 
Thought، National Development Center: Lebanon، N. 
60-61، 1989، pp. 76-82.  

Intertextuality in Critical and Rhetorical Discourse 
(in Arabic)،   Abdel-kader Qashi، Africa East: 
Casablanca، 2007. 

Collection of Indication “Jāmiʻ al-Bayān” in the 
Interpretation of the Qur’an (in Arabic)،   Muḥammad 
ibn Jarīr al-Ṭabarī، edited by: ʻAbd Allāh ibn ʻAbd 
al-Muḥsin al-Turkī، Dar Hajar for Printing and 
Publishing: Cairo، 2001 

Aesthetics of Place (in Arabic)، a group of researchers 
(Aḥmad Ṭāhir Ḥasanayn and others)، Dar Cordoba: 
Casablanca، 2nd Ed.، 1988. 

The Animal “al-Ḥayawān”(in Arabic)،  al-Jāḥiẓ، ʻAmr 
ibn Baḥr، Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah: Beirut، ، 2nd Ed، 
2004. 

Sin & Atonement “al-khaṭīʼah wa-al-takfīr” from 
Structuralism to Anatomy: A Critical Reading of 
a Contemporary Model، (in Arabic)، ʻAbd Allāh 
Muḥammad al-Ghadhdhāmī، Egyptian General Book 
Organization: Cairo، 4th Ed.، 1998. 

Guide to the Literary Critic، Megan ar-Ruwaili and Saad 
al-Bazai، Arab Cultural Center: Beirut، 3th Ed.، 2002. 

The Dynamism of Text : Theorizing and realization (in 
Arabic)، Muḥammad Miftāḥ، Arab Cultural Center: 
Beirut، 1st Ed.، 1987. 

The symbolism of place and time in the Jordanian short 
story in the modern era (in Arabic)، Hanādī Aḥmad 
Saʻādah، Islamic University Journal for Humanitarian 
Studies، Volume (27)، N. (4)، 2019، pp. 190-206. 

Symbols in Art – Religion - Life، Philip Syring، (in 
Arabic)، trans. by: : ʻAbd al-Hādī ʻAbbās، Dar 
Damascus: Syria، 1st Ed.، 1992. 

Supplies of Travel in Science of interpretation “ Zād al-
Musayyar fī ʻilm al-tafsīr “،(in Arabic)،  Ibn al-Jawzī، 
edited by: ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī، Dar al-Kitab al-
Arabi: Beirut، 2002. 

Semiotics and Addressing (in Arabic)، Jamīl Ḥamdāwī، 
ʻĀlam al-Fikr، National Council for Culture، Arts and 
Literature: Kuwait، Volume (25)، N. (3)، 1997، pp. 
79-112. 

The Semiotics of Hermeneutics، al-Ḥarīrī between the 
phrase and the sign (in Arabic)،  Rashīd al-Idrīsī، 
Publishing and Distribution Company: Casablanca، 
1st Edi.، 2000. 

The Semiotics of the Title in the Contemporary Algerian 
Novel (1995-2000) (in Arabic)،  Farīd Ḥalīmī، MA، 
Montouri University، Constantine، 2009. 

Thresholds (Gérard Genette from the Text to the 
Manuscript) (in Arabic)، ʻAbd al-Ḥaqq Bilʻābid، and 
presentation by: Saʻīd Yaqṭīn، Arabic Science House: 
Algiers، 1st Ed.، 2008. 

“Darkness”ʻAtmat a collection of stories (in Arabic)، 
ʻAbd al-Jalīl ʻAbbās al-Ḥāfiẓ، Northern Borders 
Literary Club: al-Ahsa، 2014. 

Novel Art (in Arabic)، David Lodge، translated by: Māhir 
al-Baṭṭūṭī،، Supreme Council for Culture: Cairo، (N. 
288)، 2002. 

The Reader and the Text (in Arabic)،، Sīzā Qāsim، 
Supreme Council for Culture: Cairo، 2002. 

Tongue of Arabs “Lisān al-ʻArab”(in Arabic)، Ibn manẓūr 
Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram، 
Dār Ṣādir lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr: Beirut، 1st Ed.، 
2000. 

Introduction to analyzing the literary text (in Arabic)، 
ʻAbd al-Qādir Sharīfah wḥsnyn Lāfī qzq، Dar Al-
Fikr: Amman، 4th Ed.، 2008.  

Encyclopedia of Arab Legends of the Jahiliyya and its 
connotations (in Arabic)،Muḥammad ʻAjīnah، Dar 
al-Farabi: Beirut، Al-Arabiya for Publishing and 
Distribution: Tunis، 1st Ed.، 1994. 

Free Horizons website “Mawqiʻ Āfāq ḥurrah”(in 
Arabic)، 

https://afaqhorra.com/. 

The Parallel Text of Novel (Strategy of Title) (in Arabic)، 
Shuʻayb Ḥalīfī، Carmel Magazine: Cyprus، N. (46)، 
(1992)، pp. 82-102. 

al-Wasīṭ fī tafsīr al-Qurʼān al-Majīd (in Arabic)، Abū al-
Ḥasan ʻAlī al-Wāḥidī، edited by: ʻĀdil Aḥmad ʻAbd 
al-Mawjūd and others، Dar al-Kutub al-Alamiya: 
Beirut، 1994. 

 


	_ednref12

